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 المسلسلات التلفزیونیة العربیة وأثرها في الانهیار الأخلاقي بالمجتمعات العربیة
  علي أحمد الحاوري

  قسم الإعلام  - كلیة الآداب -  لحدیدةجامعة ا 
  : خلصالمست

أثبتت الدراسات العلمیة بأن المسلسلات التلفزیونیة من أكثر البرامج التلفزیونیة مشاهدة من قبل الجمهور وبخاصة فئة 
، بأن لهذه المسلسلات تأثیر في دعم القیم الایجابیة وفي نشر السلوكیات ا لضارة بین الشباب، وأثبتت الدراسات أیضاً

وقد قام بعض الباحثین العرب بأبحاث متقدمة حول تأثیر المسلسلات العربیة على الجمهور العربي، . أفراد المجتمع
تحدید : وفي هذه الدراسة سنحاول بحث تأثیر المسلسلات العربیة على الجمهور العربي ولكن من زاویة أخرى وهي

بمعنى آخر قد . لغة البصریة على اتجاه تقدیم المضمون سلباً أو إیجاباً كیفیة تأثیر عناصر البناء الدرامي وعناصر ال
یكون النص الأدبي المكتوب یدعم القیم ولكن عندما یقوم المخرج بتحویل ذلك النص الأدبي إلى عمل درامي یستطیع 

كالحوار والحبكة (دراميمن خلال مجموعة المهارات الإبداعیة التي یمتلكها هذا المخرج والمتمثلة في عناصر البناء ال
حركة الكامیرا، زوایا التصویر، الإضاءة، (، وعناصر اللغة البصریة)الخ...وبناء الشخصیات والصراع 

 .      أن یحول اتجاه المضمون من الاتجاه الایجابي إلى الاتجاه السلبي) الخ...المونتاج
  :المقدمة

المسلسلات التلفزیونیة، ها، ونعتقد إن من بین هذه الأسباب یعیش الفرد في المجتمع العربي أزمة قیم تعددت أسباب
حیث تعتبر المسلسلات التلفزیونیة . حیث وأن للمسلسلات وظائف اجتماعیة لها أبعاد یجب دراستها وتحدید تأثیراتها

التلفزیونیة من أكثر البرامج التلفزیونیة جاذبیة للجمهور، حیث تتمیز الرسالة الاتصالیة التي تتضمنها المسلسلات 
لغة (، وغیر اللفظي)اللغة المنطوقة، والرموز الصوتیة(عموما بأنها تستخدم رزمة من وسائل الاتصال اللفظي

الإشارة،حركات الكامیرا وحركات الممثل أو الموضوع، الأفعال، الملابس، الألوان، زوایا الكامیرا، نوع 
ومجمل هذه ). 1989القط، (صر تشویق تغري بالمتابعةكما أن المسلسل التلفزیوني یتضمن عنا).الخ...اللقطات

  ).147، ص2004البطریق، (العناصر یتأثر بها المتلقي
وتشیر بعض الدراسات إلى أن المسلسلات مصدر لاكتساب سلوكیات وخبرات جدیدة یمكن أن تساعد على القیام 

لى تقمصها، واكتساب عادات بشأنها، بشكل ایجابي أو سلبي، حیث إن عرضها لنماذج سلوك معینة یؤدى إ.الأبناء
وذلك لأن المسلسلات تثیر كثیراً من الانفعالات  الإنسانیة، وتقوم بدور أساس في عملیة تكوین السلوك الإنساني 

ومن هنا تكون  ،وتسعى إلى ترسیخ أو إلغاء أو تعدیل بعض القیم والمفاهیم الخاصة بالمجتمع ،والاجتماعي 
  ).1989الجرموزي،(ان الذي یتعرض كل یوم تقریبا لهذه المسلسلاتخطورتها على سلوك الإنس

فقد . فیما أكدت دراسات أخرى أن التلفزیون قد قلل الحوار الأسري إلى حدٍ ما، وأَثَّرَ على العلاقة بین الآباء و الأبناء
عن رأیهم في وسئل الأبناء   National Television Opining Panelأجري في بریطانیا بحث موسع قامت به 

التلفزیون وخاصة الدراما التلفزیونیة وأجابوا بأن التلفزیون جعل كلا من الأطفال والآباء یعیشون في عالمهم الخاص 
  ).Gunter&Mallory,1988,p.27(وقلل فرص الحوار بینهم



 ) 03( 2014                    مجلة العلوم الانسانیة                    عمادة البحث العلمي 
 

120 SUST Journal of Humanities (2014)                                                                        Vol. 15 No. 3 
ISSN (text): 1858-6724                                                                       e-ISSN (online): 1858-6732 

 

فزیونیة لاعتبارات المقصودة التي یقع فیها القائمون على أمر المسلسلات التل حیث وأن هناك العدید من الأخطاء
ومن الأخطاء .وهناك أخطاء غیر مقصودة لفهم خاص لطبیعة هذا الشكل الفني –فنیة من نظرهم  –ضروریة 
هذه كما إن . دعم المسلسلات العربیة لبعض السلوكیات الغربیة التي تتنافى مع قیم الإسلام الحنیف المقصودة

دت إلى انعكاسات لها تأثیر سلبي على أخلاق الجمهور العربي، التجاوزات في مضامین المسلسلات التلفزیونیة قد أ
وأوقعت أفدح الأضرار النفسیة بالمتلقي وبالقیم التي یؤمن بها  لذا لزم مواصلة البحث في هذا المجال بغرض 

  .الوصول إلى أفضل الأسالیب لتجنیب المتلقي بعضا من هذه الأضرار
  :مشكلة الدراسة

) عناصر الشكل والمضمون(راهنة في محاولة التعرف على بعض مضامین السیاق اللغويوتتحدد مشكله الدراسة ال
لعینة من المسلسلات التلفزیونیة العربیة، والوقوف على بعض مضامینها، وطرق عرض هذه المضامین بغیة الوصول 

  .إلى تحدید دورها في دعم القیم والسلوكیات المرغوبة
  :هدف الدراسة

  : حقیق الأهداف التالیةسعت الدراسة لت     
  .التعرف على تعرف على بعض عناصر شكل ومضمون المسلسلات التلفزیونیة العربیة.  1
التعرف على نسق القیم والسلوكیات الغیر مرغوبة في مضمون المسلسلات التلفزیونیة العربیة وموقف المسلسلات . 2

  .التلفزیونیة منها
ة فعالة تعزز من دور المسلسلات التلفزیونیة في دعم القیم الإیجابیة ونبذ التوصل لآراء ومقترحات علمیة وعملی. 3

  .السلوكیات الضارة
  : تساؤلات الدراسة

عینة (تسعى الدراسة للإجابة على مجموعة من التساؤلات الرئیسیة متعلقة مضمون المسلسلات التلفزیونیة العربیة     
  : على النحو التالي) الدراسة

القیم، والسلوكیات غیر المرغوبة في المسلسلات التلفزیونیة العربیة؟ وما علاقة ذلك بالمجتمع ما ترتیب نسق  -
  الغربي؟

   - ما مصدر القیم والسلوكیات غیر المرغوبة في المسلسلات التلفزیونیة  العربیة؟
  موقف المسلسلات العربیة من القیم والسلوكیات الغیر مرغوبة ؟ -
  لشخصیات في المسلسلات التلفزیونیة العربیة؟ما الأبعاد الجسمانیة ل -
  ما ملابس الشخصیات الدرامیة في المسلسلات العربیة؟ -

 :  بعض المفاهیم الواردة في الدراسة
  :  Suggestionالإیحاء 

  .وقد یكون إیحاء سلبي أو إیحاء إیجابي
  :Positive Suggestionالإیحاء الایجابي 
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والأفعال التي تحدث تأثیرا قویا في سلوك الإنسان وتصرفاته وتترك أثرا ایجابیا في ویعنى الإیحاء من خلال العبارات 
  .  النفس

  : Negative Suggestionالإیحاء السلبي 
وهو وسیلة یتم اللجوء ألیها بغیة إبلاغ المرء عن نتیجة مؤلمة أو غیر مستحبة أسفر عنها عدم إتباع لخط معین أو 

  ). 45، ص1985بدوي،(طابع التهدید الضمني أو المبطن، ویترك أثرا سلبیا في النفسانتهاجه سبیلا محددا، ویتخذ 
 : Audience (MASS)الجمهور

سقاط المعلومات ألیهم بحیث یكون سلوك هذا الجمهور في  مجموعة من الناس یسهل السیطرة علیهم وتوجیههم وإ
دم في بعض الأحیان كلمة المتفرج أو وكان الباحث یستخ).  204، ص2004حجاب، المعجم،(الاتجاه المرغوب

  . المشاهد وكلها تشیر إلى معنى واحد وهو الجمهور
  :منهج الدراسة

تعد الدراسة من البحوث الوصفیة التي تهدف إلى وصف خصائص مجتمع معین من خلال جمع البیانات 
فقا لهذا فان هذه الدراسة تسعى وو . والمعلومات عنه وتحلیلها وتفسیرها، لذا استخدم الباحث منهج المسح الإعلامي

خلال فتره زمنیه محدده وهي فتره  -عینه الدراسة -إلى التعرف على شكل ومضمون المسلسلات التلفزیونیة العربیة 
الدراسة التحلیلیة كما یسعى إلى اكتشاف العلاقات بین الحقائق التي سیتم الحصول علیها وعلاقتها یبعضها وبالإطار 

وهو منهج یستخدم . سات المضمون الدرامي للمسلسلات على سلوك الأفراد واتجاهاتهم ومواقفهمالاجتماعي وانعكا
أساسا في البحوث الوصفیة التي تستهدف وصف سمات أو آراء أو اتجاهات أوسلو كیات عینات من الأفراد ممثله 

  .لمجتمع ما بما یسمح بتعمیم نتیجة المسح على المجتمع الذي سحبت منه العینة
د اعتمدت هذه الدراسة على استخدام منهج المسح بالعینة لجمع البیانات من خلال إعداد صحیفة تحلیل مضمون وق

في مجال الدراسات الإعلامیة والاجتماعیة  تم أعدادها بصورة أولیة ثم عرضت على مجموعة من المحكمین والخبراء
  . لمعرفة مدى فاعلیتها في عملیة جمع البیانات

البحث على التكنیك الإحصائي في العد والقیاس واستخلاص المؤشرات التي یستند إلیها بالإضافة إلى واعتمد هذا 
باعتباره تكنیكا بحثیا للوصف ."وفي إطار منهج المسح الإعلامي  تم استخدام أداة تحلیل المضمون. التحلیل الكیفي

حث بالمنهج التاریخي في جمع البیانات من كما استعان البا.الموضوعي المنضم الكمي للمحتوى الظاهر للاتصال
مصادرها المختلفة المتمثلة في الدراسات العلمیة والكتب والدوریات والتقاریر المنشورة العربیة والأجنبیة، بالإضافة إلى 

  .استخدام شبكة الانترنت في الحصول على بعض المعلومات العلمیة ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة
  :دراسة ومبررات الاختیارمجال العینة وال

أشتمل مجتمع الدراسة على المسلسلات التلفزیونیة المعروضة على قناة الیمن الفضائیة والتي عرضت خلال فترة ستة 
ونظرا لاتساع مجال العینة بحیث یصعب معه التحلیل الشامل لمآتم عرضه خلال نصف عام كان لابد للباحث .أشهر

بارها جزء من المجتمع الكلي المراد دراسته وتحدید سماته مع الأخذ بالأسس والمعاییر أن یلجأ إلى أسلوب العینة باعت
لاختیار العینة  Random) والاحتمالیة(وعلیه اعتمد الباحث أسلوب العینة العشوائیة. العلمیة في عملیة اختیار العینة

وتتمیز هذه العینة ). 225،ص1999عقیل،(حیث تتساوى فیها فرص الاختیار بین أفراد المجتمع مصدر العینة"
 
 



 ) 03( 2014                    مجلة العلوم الانسانیة                    عمادة البحث العلمي 
 

122 SUST Journal of Humanities (2014)                                                                        Vol. 15 No. 3 
ISSN (text): 1858-6724                                                                       e-ISSN (online): 1858-6732 

 

وتتناسب مع موضوع البحث . بخلوها من التحیز، كما أنها من  أكثر الأنواع شیوعا في مجال تحلیل المضمون
وهدفه، وعلى ذلك أجرى الباحث مسح شامل للمسلسلات التلفزیونیة المعروضة خلال ستة أشهر في قناة الیمن وقام 

ل أسم كل مسلسل في قصاصة ورق ووضعت مجتمعة في قنینة بلاستیكیة بیضاء بتسجیلها في قوائم، ثم قام بتسجی
وتم تحریكها وبدء الباحث بالسحب العشوائي حتى تم استخراج الكمیة المطلوبة لعینة المسلسلات العربیة وكانت 

). سوري أنتاج(، ومسلسل طیبون جدا)أنتاج خلیجي(، ومسلسل سعدون)أنتاج مصري(مسلسل أوبرا عایدة: كالتالي
وتم إتباع أسلوب تحلیل المضمون للمسلسلات العربیة على جمیع ساعات العینة . ساعة تلفزیونیة 70=بأجمالي
وقد تم اختیار قناة الیمن الفضائیة باعتبار أنها حكومیة وهذا ینفي عنها صفة التجاریة، كما إن المسلسلات .المختارة

هدفها نشر ما یعزز الاستقرار الاجتماعي ومحاولة تجنب كل ما  التي تعرض بها یجري اختیارها بعنایة، كما إن
  .كما إن قناة الیمن تبث إنتاج عربي متنوع وبشكل مستمر. یتنافى مع العادات والقیم قدر الإمكان

  :تحدید وحدات التحلیل
غیابها وتكرارها ویقضي وجودها أو . وحدات التحلیل هي وحدات المحتوى التي یمكن إخضاعها للعد القیاسي بسهولة 

  : وقد استخدم الباحث للتحلیل الوحدات التالیة. أو أبرازها دلالات تفید الباحث في تفسیر النتائج الكمیة
  :الوحدة الطبیعیة للمادة الإعلامیة. 1
ویقصد بها وحدة المسلسل التلفزیوني وذلك بهدف التعرف على أسم المسلسل وموضوعه وعدد حلقاته والمجتمع   

  .ناولته الأحداثالذي ت
  :وحدة المشهد.  2
وتم استخدامها من أجل التعرف على المواضیع الواردة والقیم ومصدرها التي تناولتها وكذا الاتجاهات، والملابس   

  .والأغراض الدرامیة لاستخدامها
  :تحدید فئات التحلیل

  :ت التالیةتتعلق هذه الفئات بمحتوى مادة الإتصال ووصف خصائص المضمون، وتشمل الفئا
  : Valuesالقیم ئة ف. 1

ونهدف من خلال هذه الفئة إلى التعرف على القیم التي تضمنتها المسلسلات التلفزیونیة العربیة وتتمثل في القیم 
تحمل المسؤولیة، التوحد والترابط في أسلوب الحیاة، الوفاء والعرفان، الاهتمام بالوازع الدیني، نصرة المظلوم : التالیة
تقانه، الكرم، الاحترام الأسري المتبادل، الأمانة، احترام والدف اع عن الحق، الكسب المشروع، الصدق، احترام العمل وإ

القانون، احترام مشاعر الآخرین، الاعتزاز بالنفس، طاعة الوالدین، الحفاظ على العرض والشرف، احترام الوقت، 
  .  عة مع الجنس الآخر، ربط الزواج بوجود الرجل المخلقاحترام العادات والتقالید، التواضع، العلاقة المشرو 

  : فئة السلوكیات الغیر مرغوبة. 2
التمرد على العادات والتقالید، الكذب، القلیل من أهمیة الوازع الدیني، الكسب الغیر مشروع، الإساءة : وتشمل ما یلي

نوع، الغرور والتعالي، ربط الزواج بالمصالح لمشاعر الآخرین، الوقوف مع الباطل، عدم تحمل المسؤولیة، الذل والخ
المادیة، التفرد والتجزئة في أسلوب الحیاة، مخالفة القانون، الخیانة، ضعف الروابط الأسریة، العلاقة المحرمة مع 
الجنس الآخر، البخل، إهمال العمل وعدم إتقانه، الجحود ونكران الجمیل، عدم تقدیر قیمة الوقت، عصیان الوالدین 

  .م رعایتهم، التفریط في العرضوعد
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  : فئة مصدر القیم. 3
  :وتهدف إلى التعرف على  الجهة مصدر القیمة وتنقسم إلى

  .، المجتمع الغربي)الإسلامي(الدین، التراث، المجتمع العربي
   :Attitudeالأتجاه فئة . 4 

بالنسبة للقیم والسلوكیات الغیر وهي الفئة التي توضح التأیید أو الرفض أو الحیاد في المضمون موضع التحلیل 
  :مرغوبة المتضمنة، وتنقسم هذه الفئة إلى

عرض القیمة أو السلوك الغیر مرغوب وتدعیمهما، عرض القیمة أو السلوك الغیر مرغوب والدعوة إلى التخلص 
  .منهما، عرض القیمة أو السلوك الغیر مرغوب بشكل محاید أو بموقف غیر واضح

  :فئة سن الشخصیة. 5
  :وتنقسم إلى  

  . كبیرة في السن /بالغة، كبیر /صبیة، بالغ  /طفلة، صبي /طفل 
  : فئة هیئة الشخصیات. 6

  :وهي الفئة التي تعنى بالبعد الجسماني و النفساني للشخصیة وقد قسمت هذه الفئة إلى ما یلي
  :  البعد الجسماني وینقسم إلى -

  .متوسطة /بدینة، متوسط /رشیقة، بدین /رشیق
  : لبعد النفساني وینقسم إلىا -

  . متعادلة/ متهورة، متعادل /متزنة، متهور /متزن
  : الجاذبیة وینقسم إلى -

  . لا تتمتع بجاذبیة /تتمتع بجاذبیة، لا یتمتع /یتمتع
  :فئة ملابس الشخصیات. 7

  :فئة إلىوتهدف هذه الفئة إلى تحدید الاستخدامات الدرامیة للملابس الخاصة بالشخصیات وتتفرع هذه ال
  :الملابس وعلاقتها بالبیئة المحیطة وتتضمن -
  .ملابس ذات طابع  محلي، ملابس ذات طابع غربي، ملابس إثارة، ملابس خاصة یتطلبه الحدث الدرامي 
  :الغرض الدرامي لاستخدام الملابس -

  . لمهنيتحقیق البعد الاجتماعي، تحقیق الإبهار البصري، تحقیق الكیان النفسي، تحقیق الكیان ا
  : إجراء اختبار الصدق والثبات

  :Validity صدق التحلیل. 1
ومن  أجل معرفة مدى ملائمة أسلوب القیاس المستخدم في قیاس الموضوعات والظاهرات التي یسعى القائم بالتحلیل 

  :إلى قیاسها، ومدى قدرة هذا الأسلوب على توفیر المعلومات المطلوبة قام الباحث بما یلي
  . وحدات وفئات التحلیل تحدیدا دقیقا وتعریفها تعریفا شاملا وواضحاتحدید . أ

 .عرضها على مجموعة من المحكمین. ب
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  : ثبات التحلیل.  2
وقد . من أجمالي العینة العربیة الخاضعة للدراسة% 10وقد قام الباحث بإجراء الثبات بإعادة التحلیل لعینة مقدارها 

وبعد إجراء الثبات بلغت  نسبة الاتفاق بین . شهرین من بدایة التحلیل السابق تمت عملیة إعادة التحلیل بعد مرور
  . ، وهي نسبة ثبات مقبولة تدل على صلاحیة أسلوب التحلیل للقیاس)0.831(التحلیل السابق والحالي

 : التحلیل الإحصائي وتفسیر النتائج
ا النوع من الدراسات وهو عملیة احتساب التكرارات، قام الباحث بإتباع أكثر الأسالیب الإحصائیة شیوعا في مثل هذ

فتم تفریغ التكرارات . ثم عمل النسبة المئویة لمجموع التكرارت من المجموع الكلي لكل عینة ثم للعینة الكلیة للبحث
ع الأبحاث واستقراء النتائج م. العددیة في جداول واستخراج نسبتها المئویة، تمهیدا لعملیة التفسیر والمقارنة والربط

  .والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة، وذلك بهدف الإجابة على أسئلة الدراسة
  :الإطار النظري للبحث

على أخلاق وسلوكیات الفرد على اهتمام الباحثین ) وبخاصة المسلسلات التلفزیونیة(استحوذت ظاهرة تأثیر التلفزیون 
وفي هذا البحث سیحاول الباحث بیان جوانب الموضوع من خلال . لاجتماعیةفي مجال العلوم الإتصالیة والنفسیة وا

  :المحاور الآتیة
  .علاقة القیم بوسائل الإعلام. أولاً 
  .علاقة النظام الاجتماعي بوسائل الإعلام. ثانیاً 
  .تأثیر التلفزیون في أفراد المجتمع. ثالثاً 
  .تأثیر المسلسلات التلفزیونیة على الفرد. رابعاً 
  .نتائج الدراسة التحلیلیة لعینة من المسلسلات التلفزیونیة العربیة. ساً خام
  :علاقة القیم بوسائل الإعلام. أولاً 
  :مفهوم القیم. 1

. تعد القیم في كل مجتمع معاییر للسلوك الإنساني، والمجتمع المتوازن هو ذلك المجتمع الذي ینتشر فیه الوعي بالقیم
الإنسان لا یمكن أن یعیش في مجتمع دون قیم تحكم سلوكه على المستوى الفردي والأمر الذي لا جدال فیه بأن 

وهذا یؤكد أن الإنسان یعد كائناً أخلاقیاً لدیه بالفطرة ضمیر . والاجتماعي، بل وتحكم سلوكه إزاء الكائنات جمیعاً 
رها الضاربة في أعماق النفس ومن الحقائق الواضحة أن منظومة القیم الأخلاقیة لها جذو . یلزمه بالسلوك الأخلاقي

لى أن تقوم الساعة فلا خلاف على أن الصدق والأمانة . البشریة لدى الشعوب المختلفة منذ الأزل حتى یومنا هذا وإ
والعدل والإحسان إلى الوالدین من الفضائل التي ینبغي على الإنسان أن یلتزم بها، وأن ما یقابلها من الرذائل ینبغي 

 ).2004زقزوق، (نأى بنفسه عنهاعلى الإنسان أن ی

إن تطور الحیاة وتزاید تعقیداتها وتزاید تشابك العلاقات بین الناس وظهور وسائل الاتصال الجماهیري التي حولت 
العالم إلى قریة صغیرة، أدى كل ذلك إلى ظهور سلوكیات جدیدة، واختفت قیم قدیمة كانت محل احترام وتقدیر أفراد 

  . م في حفظ  الكیان الاجتماعي من التفسخ الأخلاقيالمجتمع، وكانت تساه
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وقد اهتم علماء الاجتماع بموضوع القیم الاهتمام الأكبر لأنها من وجهة نظرهم حامیة البناء الاجتماعي، وعنصرا   
أساسیاً في استمراره ویذهب إمیل دور كایم إلى أن المجتمع نفسه ما هو إلا مجموعة من القیم 

ولم یكن علماء النفس أقل اهتماما من الفلاسفة وعلماء الاجتماع تجاه . (Barnes,1950,pp.135-137)والأفكار
وفي غیابها ، القیم، فقد اعتبروها من أهم الدوافع التي تحرك سلوك الإنسان، الذي یوجهه لتحقیق حاجاته ورغباته

ة الفكر المثالي للقیم على أساس الاعتقاد والمعالجة الفلسفیة للقیم تدخل في أطار نظر ، یشعر بغربه عن ذاته ومجتمعه
أحدهما مادي والآخر معنوي، وأن الإنسان الكامل یستمد من عالم . )18،ص1989الجرموزي،(في وجود عالمین

وهذه القیم تقوم على أنها موجودة في حد ذاتها، فهي ). الحق، الخیر، الجمال(وهى قیم مطلقة كاملة  ،السماء قیمه
قابلة للتغییر ولا للزوال، والإنسان یدرك هذه القیم من خلال تعامله مع الأشیاء التي تحملها خبرات  وغیر ،خالدة أزلیة

  ).1984زاهر،(حیث یحدد ما الصواب وما الخطأ ،وكنتیجة لذلك یتشكّل ضمیر الإنسان، انفعالیة وعاطفیة
اهیم التي أطلقت على القیم من قبل ونظراً لتعدد وجهات نظر الفلاسفة والعلماء حول مفهوم القیم، تعددت المف

ثارةً للخلاف على . الباحثین والخبراء فمفهوم القیم واحداً من أكثر المفاهیم المستخدمة في العلوم الاجتماعیة غموضا وإ
ومع هذا هناك قاسماً مشتركاً بین مختلف القیم والتصرفات والأخلاق، وهو ثابت بثبات الفطرة الإنسانیة . الإطلاق
  .لا تتغیر بتغیر الزمان والمكان، أساسها أن الحق واحد والخیر واحد، وهذا مبدأ أساسي قرره الإسلام نفسها،

وهى معممة حول المعاني والأشخاص،  ،مبادئ ومعاییر ذات طابع فكري وانفعالي، ثابتة نسبیا"فالقیم عبارة عن 
صدار الأحكام والتقییماتواتخاذ القر  ،ومجالات التفكیر ،والمواقف، وهى توجه وتحدد السلوك واختیار أسالیب  ،ارات وإ

 ،والجماعات والمؤسسات ،وهى تعمل على مستوى الأفراد ،الحیاة والهیاكل والمؤسسات الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة
أو ضمنیة فیما یصدر من سلوك أو ،وقد تكون صریحة ظاهرة في الألفاظ والعبارات ،والمجتمعات

نسق من المعاییر الثابتة للسلوك الإنساني : والقیم من المنظور الإسلامي هي. )16،ص1976صقر،(مواقف
التفضیلي تتجسد في ممارسات سلوكیة لفظیة أو حركیة، مباشرة أو غیر مباشرة، صریحة أو ضمنیة، تهدف إلى 

نُ جزءا أساسیاً من الثقافة الإسلامیة، وتنتقل عبر الأجیا ل، عن طریق أجهزة تحقیق أمر مرغوب فیه، وهي تُكَوِّ
التنشئة الاجتماعیة، وتفاعلات الأفراد بعضهم مع البعض الآخر، وتنبع القیم الإسلامیة من العقیدة الإسلامیة وترتبط 

، وهي مقبولة ومنبثقة من الفطرة البشریة   ). 23،ص1987سلیمان،(بها ارتباطاً وثیقاً
  :نسق القیم. 2

فهناك ، أو فهمها بمعزل عن القیم الأخرى، لا یمكن دراسة قیمة معینة انبثقت فكرة نسق القیم من تصور مؤداه أنه
فما هو رئیسي أو  ).1992خلیفة،(مدرج أو نسق هرمي تنتظم فیه القیم مرتبة حسب أهمیتها للفرد أو الجماعة

 .   ضروري لدى فرد أو مجتمع معین، قد یصبح ثانویاً أو غیر ذات أهمیة لدى فرد أو مجتمع آخر
  :القیم أهمیة.3

؛ لأنها موجهة لسلوكه، ومنظمة لرغباته، ومحققة لاحتیاجاته، وطالما  تمثل القیم في حیاة الإنسان دوراً مهماً وأساسیاً
وجدت القیم وأصبحت شائعة في الأنشطة الیومیة فقد أصبحت تمثل شرعیة الحیاة في المجتمع أو مؤشراً إلى أن 

لعملیة "والقیم مؤشر مهم . (Larsen,1968,p.15)یع الخروج علیهاسلوك الإنسان مرتبط بهذه القیم ولا یستط
والتزام الفرد بها یجعله یحظى بالقبول  ،التطبیع الاجتماعي فكل مجتمع له نظام معین في القیم

ومفتاح فهم الثقافة ولا نستطیع فهم القیم والسلوك إلا في داخل الإطار ). 3،ص1989الجرموزي،(الاجتماعي
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). 1985التابعي،(وتمثل مطلبا ضروریا من متطلبات التنمیة ،قافي للمجتمع، وللقیم دور في التنمیةالاجتماعي الث
 ،والإنسان بطبیعته یبحث عن معنى وجوده، وقد تكون هذه المعاني في صورة هدف یسعى لمعرفته أو قیم یلتزم بها

یر والحق والجمال، وغیر ذلك من القیم التي تدل والفرد لن یشعر بمعنى الحیاة إذا لم یكن ملتزماً بقیم علیا، مثل الخ
وعلى ضوء هذا الأهمیة الكبیرة للقیم اتفقت العدید من الدراسات ). 1973عبد الغفار(على إنسانیة الإنسان الكاملة

بُّ الثقافة الإنسانیة ن القیم وأ ،التي تناولت موضوع القیم، إلى أن القیم تمثل محدداً هاماً من محددات السلوك وأنها لُ
نها مستویات قیمیة نحكم من خلالها على كل ما حولنا من  ،هي التي تحدد لنا ما هو مرغوب فیه ومرغوب عنه وإ

  ).42،ص1985التابعي،(مكونات الثقافة، وتوجه تفصیلاتنا الاجتماعیة
  : وظائف القیم. 4

رم مسئول للقیم وظائف عدیدة وهامة تسمو بالإنسان من كونه حیوان ناطق إلى كائن مك
  ):1983رضا،(ومن أهم هذه الوظائف ).14،ص1985القرضاوي،(عاقل

  .تزوید أعضاء المجتمع بمعنى الحیاة والهدف الذي یجمعهم من اجل البقاء.   1
  .ربط أجزاء الثقافة بعضها بالآخر.  2
  .مجتمع معین مما یؤدى إلى وجود تشابه أخلاقي بین أعضاء  ،تمارس القیم إلزاما معینا على الأفراد.  3
عن ، حیث إن المشكلة لا یكون لها كیان بدون تعریفها ،یحدد النسق ألقیمي لكل مجتمع مشكلاته الاجتماعیة.  4

وقد أضاف باحثون آخرون وظائف أخرى . فلن تكون الجریمة كذلك إلا إذا أقرتها قیم الفرد والجماعة ،طریق القیمة
  ):1989الجرموزي،(تتلخص فیما یأتي

  .عد القیم في وصف الثواب والعقاب وتحدیدهما للأفراد والجماعات في إطار علاقاتهم الاجتماعیة وسلوكهمتسا.  1
  .تساعد القیم في وصف وتحدید أفضل الطرق النموذجیة في التفكیر العلمي للأفراد والجماعات.  2
  .وبین التغییر، وتأثر بین القیمإذ أن هناك علاقة تأثیر  ،تؤدى القیم دوراً مهماً في التغییر الاجتماعي.  3
وفق منظور  ،التي ینبغي على الأفراد والجماعات الوصول إلیها من أعمالهم ،دد نسق القیم الأهداف العلیاحی.  4

ا ،فقد یكون الهدف إشباع الرغبات والغرائز ،معین ل عُلْیَ ثُ   . وغایات نبیلة ،وقد یكون الوصول إلى مُ
  :یة الإسلامیة والمنظومة القیمیة الغربیةالفرق بین المنظومة القیم. 5

إن المنظومة القیمیة الأخلاقیة والحقوقیة الإسلامیة، تختلف كثیراً عن المنظومة الغربیة، فالمنظومة الإسلامیة تتمیز 
  .بالتفرد والسمو وتوجهها الإنساني العام والشامل

تنحصر في النطاق التعبدي أو الأخلاقي فقط، بل حیث تشمل المنظومة القیمیة في الإسلام حیاة المرء كلها، ولا 
قامة العدل وتحقیق مصلحة العباد ویبنى شیئا إیجابیا في حیاتهم لذلك نجد أن .تشمل كل ما من شأنه إحقاق الحق وإ

الدیانة الإسلامیة تحث على ضرورة أن یتحلى الفرد في المجتمع بالقیم السامیة وتحث على عدم الإضرار بالفرد أو 
والإسلام یحث على التضحیة . تمع أو المساهمة فیما یضرهما، كما إن الإسلام یمنع الإنسان من أن یضر نفسهالمج

حتاج، وحب الوطن، ویحث على الكرم  من أجل الآخرین، وعلى احترام الآخرین، وعلى نصرة المظلوم، ومساعدة المُ
  . أجل المصلحة العامة والعفة، والصدق والوفاء، والتفاني في العمل والإخلاص فیه، من

كما یتضمن الدین الإسلامي كل القیم والأخلاقیات الاقتصادیة والسیاسیة والعائلیة التي تكفل بناء مجتمع رشید، 
  ).1985التابعي،(والتي تجاهلها كثیر من المفكرین وخاصة الغربیین مثل فیبر ،اقتصادیاً واجتماعیاً وثقافیاً وسیاسیاً 
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وأثبتت البحوث قدرة الأخلاق الإسلامیة على مسایرة تطور . م إنما أراد إصلاح الفرد والمجتمعوالإسلام ببیانه للقی
كما یمكن تطبیقها  ،الحیاة وأشكالها المختلفة، حیث قام بناؤه الأخلاقي على دعائم ثابتة لا تتأثر بتغیر الزمان والمكان

تعیق تقدم الإنسان وتطور المجتمعات، ولا تقید كما أنها لا ). 228،ص1994طلبه،(على أشكال مختلفة من الحیاة
حركة الفرد، ولا تحد من انطلاقه الفكري، بل على العكس تدفع بالإنسان نحو تطویر ذاته، واستغلال إمكانیات بما 

حتى لا یضل  ،وتضع له المعالم ،لذا فإن القیم الإسلامیة ترسم للفرد الطریق. "یلبي طموحاته ویحقق أحلامه وسعادته
ونتیجة لهذه النظرة الشاملة والاهتمام الكبیر الذي یولیه الدین الإسلامي للقیم فإن ). 11،ص1984قمیحه،(لا یطغىو 

هو الطریق إلى بقاء ودوام القیم الإنسانیة التي تعتبر إطاراً مرجعیاً لسلوك الفرد وتصرفاته  -بدون شك-الإسلام 
  ). 178،ص1985الرفاعي،(وأسلوب حیاته

ك فهناك حقیقة ثابتة تفرض على القائم بالاتصال في التلفزیون الالتزام بمبادئ الإسلام ونشر قیم وعلى ضوء ذل
الخیر، وهي الثواب الذي سیناله الفرد من االله سبحانه وتعالى في حیاته الآخرة عندما یُحسن استخدام هذه الوسیلة، 

فإن الفرد الملتزم بالفضائل الكریمة یحسّ بالسعادة وعوضاً عن ذلك . والعقاب الشدید عندما یستخدمها الإنسان للشر
  .والراحة النفسیة والاطمئنان طوال حیاته تحت كل الظروف

  :اكتساب القیم. 6 
فالأولى تعنى انضمام قیم جدیدة إلى نسق القیم  ،هناك فرق  بین عملیة اكتساب القیم وعملیة ارتقائها أو تغییرها

إلا أنه یجب ملاحظة أن  ،والثانیة تعنى تغییر وضع القیمة داخل النسق ألقیمي ،والتخلي أو التنازل عن قیم أخرى
، )86،ص1992خلیفة،(هاتین العملیتین غیر منفصلتین تماماً فهما تحدثان في وقت واحد ویصعب الفصل بینهما

یؤثر فیها العدید من  ،لأن عملیة الاكتساب والتغییر ألقیمي عملیة معقدة ومتعددة الجوانب
وقد حرص الباحثون في علم النفس إلى فهم الوسائل التي بها یكتسب الفرد . (Feather,1988,p.39)واملالع

). 1988أنور،(وتهذیب خُلقهم ،و العوامل التي تؤثر في إعداد الأجیال الجدیدة، ومن ثم توجیه شخصیاتهم،قیمه
وأشار آخرون إلى دور الأسرة كعامل  ،تماعیةفأشار بعضهم إلى عملیة اكتساب الفرد للقیم خلال عملیة التنشئة الاج

والواقع والدراسات العلمیة المرتبطة بعملیة التغییر ألقیمي . وأكد البعض على دور وسائل الإعلام. أساسي في ذلك
البیئة المحیطة، والأسرة، : تؤكد وجود عدة مؤثرات تساهم في  عملیة اكتساب القیم عند الفرد، ومن بین هذه الوسائل

فالمؤثرات الثقافیة في المجتمع لها دوراً كبیراً في تشكیل الفرد وتوجهاته، فمن خلال . مسجد، ووسائل الإعلاموال
المؤثرات الثقافیة والإطار الثقافي والاجتماعي الحاضن لها یتم إدراك أعضاء الثقافة لأنفسهم 

جیة والسیكولوجیة هي أهم عوامل  اكتساب وتمثل العوامل الاجتماعیة والبیئیة والبیولو ). 1990الزیات،(ولبیئتهم
  ).   1992خلیفة،(القیم

وقد توالت الدراسات والأبحاث المهتمة بعملیة اكتساب القیم وظهرت عدة اتجاهات بحثیة، كان موضع اهتمامها 
رتباطي ومن والاتجاه ألا ،"فروید"اتجاه التحلیل النفسي ورائده : البحث عن كیفیة اكتساب القیم، ومن هذه الاتجاهات

وقد خلص ). 22،ص1992أحمد،"(جان بیاجیه"والاتجاه المعرفي النمائي وزعیمه  "ثورندایك"و " جون لوك"رواده 
الدوافع الفسیولوجیة الأولیة، الأسرة، الدین، ): 1976صقر،(العلماء إلى أن أهم مصادر اكتساب القیم تتمثل في الآتي

 .لعبادة، التراث، الخبرات المتجددةالمدرسة، السلطات العلیا، الإعلام، دور ا
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  : Destruction of Valuesهدم القیم . 7
التي تنتهجها یعتمد على كیفیة ) الغایات(إن اعتبار الأنشطة وسیلة خالصة أو أن لها قیمة جوهریة وصلة بالنهایات

إن اعتبار العمل كوسیلة فقط وهكذا ف. تنظیم هذه الأنشطة، وطریقة تنظیمها، تخضع بدورها للتغیر الثقافي والتاریخي
، إنه ابتكار أخذ كل القیمة من العمل نفسه ووضعها بدلا عن ذلك في  وكسلوك إجرائي هو ابتكار إنساني حدیث نسبیاً

وكیف أن قیماً أخرى  ،إلى ما للتعزیز من قوة على حسن أداء الأشخاص) Schwartz)1990وتوصل شوارتز.النتیجة
  .دي إلى هدم القیمتؤثر في الأداء وبالتالي تؤ 

أوضحت أن للتعزیزات أو المكافآت أو أیة حوافز تأثیر في الأداء والسلوك ) Schwartz)1990 دراسات شوارتز
وهذا یقودنا . على كیفیة تأثیر قیمة في أخرىSchwartz والاستجابة عموما لدى الأشخاص، وقد استدل بها شوارتز

تساعده في السیطرة على تصرفاته السلوكیة، فمبدأ الثواب والعقاب الرباني بأن الفرد المتدین لدیه حوافز : إلى القول
الذي یحدده الدین الإسلامي تعمل كحوافز للأفراد والجماعات تساعدهم على التمسك بأخلاقیات الفضیلة وتمنعهم من 

  .الانزلاق في الانحطاط الخلقي
فالدین هو الطریق إلى إبقاء ودوام القیم الإنسانیة "ى الفرد، إذن الدین من العوامل التي تساهم في الحفاظ على القیم لد

: السؤال التاليوهنا یبرز  ).187،ص1985بكرة،(التي  تعتبر إطارا مرجعیاً لسلوك الفرد وتصرفاته وأسلوب حیاته
اءً أكان كیف تستطیع المؤثرات زیادة الرغبة لدى الفرد لممارسة ما یتناقض مع مبادئ دینه وتراثه الاجتماعي، سو 

الفرد متدیناً أم غیر متدین؟ إن الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى جهد بحثي طویل یتعلق بعلم النفس، والفلسفة 
 (Furthبان القیم یمكن تدمیرها بالأحداث المتعاقبة، والمعالجة التجریبیة) 1990(فیرى فورث بان شوارتز. والتربیة

(Historical Contingencies, Experimental Manipulation .  استنتج حسنيو)في دراسته القیم ) 1978
 ، الدینیة الإسلامیة لدى المراهقین، أن وسائل الإعلام سبب ضخم ومباشر في ضعف القیم لدى الناس عموماً

هي ) جمع المال والثراء والتمتع به والإثارة بأنواعها(فالقیم المادیة والاتجاه المادي  ،والشباب المراهقین بصفة خاصة
وأن الأیدلوجیات المتصارعة في عالمنا المعاصر تبذل . القیم السائدة لدى الناس نظراً لضخامتها في وسائل الإعلام

وذلك یرجع إلى الدور الهام الذي تلعبه القیم في  ،جهدها للتأثیر في قیم الشباب من خلال التیارات الفكریة المنقولة
وفي تحدید سلوك الجماعة وتفاعلها من خلال مختلف أشكال السلوك  ،تحدید سلوك الفرد وتوجهاته في المجتمع

ویضیف إن التیارات السلوكیة المستوردة بلا تنقیة قد تؤدي إلى نكسة تصیب الناس ). 1976صقر،(الاجتماعي
  ).373،ص1977زهران،

  :أسالیب وعوامل تغییر القیم. 8
القیم، فوجدوا أن هناك العدید من الأسالیب التي یمكنها إحداث أهتم الباحثون بدراسة وبحث أسالیب وعوامل تغییر 

وآخرون بعوامل . التغییر في السلوك ألقیمي لدى الفرد، فبعض الباحثین ربطها بالمعتقد وآخرون بالبیئة الاجتماعیة
  .أخرى

أساسیة وهامة في البناء فالقیم من الموضوعات التي تحظى بأهمیة واضحة في البحث السوسیولوجي باعتبارها حقائق 
تعبر عن المستویات الشاملة التي تؤثر بطریقة مباشرة في مضمون الأدوار الاجتماعیة والتعامل ، الاجتماعي
سلم بملاحظتها عبر الأجیال المتتالیة، وعلى سبیل المثال لا الحصر،  ،الاجتماعي والتغییر في القیم من الأمور المُ

ة من القیمة الجمعیة الشمولیة التي تتمثل في الأسر الممتدة، إلى الاستقلالیة والتفرد التغیر في قیمة الحیاة الأسری
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أنه یمكن إحداث التغییر في القیم من : ویرى بعض الباحثون). 35،ص1985جبارة،(والتي تمثلها الأسر الصغیرة
ه نحو التقدیرات الأخلاقیة، والانفعالیة جَّ وَ  ،لوجیة أخرى مثل الاندماج الذاتيوكذلك استجابات سیكو  ،خلال مثیر مُ

، أن هناك أسالیب أخرى من )1976صقر،(فیما یرى آخرون. Bagozzi,1980,p.111)(والمعاییر الاجتماعیة
  ):1987حسني،(خلالها یحدث التغییر القیمي لدى الفرد والمجتمعات وتتمثل في 

  : وسائل الاتصال والتخاطب الجماهیري استخدام .أ
من یتواصل؟ ماذا یقول؟ ولمن یوجه قوله؟ وبأي وسیلة؟  :من خلال الآتي"  Lasswelلا سویل" ویعبر عنها سلسلة

  وما الأثر المتوقع؟ وفي أي ظرف؟ 
  : استخدام أسلوب السوسیودراما في تغییر اتجاهات الأطفال وقیمهم. ب

لطفل لهذا النشاط یتحقق له وفي ممارسة ا، الدراما الإبداعیة هي أسلوب من أسالیب تنمیة الإبداع لدى الأطفال
فالسوسیودراما ما هي إلا . الكثیر من الخبرات التي تؤدي إلى تعدیل سلوكه وتغییر اتجاهاته وتأكید بعض القیم لدیه

  .نوع من التمثیل التلقائي الإبداعي أیضا مع اختلاف بسیط في الأهداف
   :أسلوب الاستماع إلى القصص. ج

والاتجاهات للأطفال من خلال تقدیم بعض القصص والحكایات الملائمة لأعمار  ویتلخص في تغییر وتنمیة القیم
  . هؤلاء الأطفال

  :أسلوب توضیح القیم .د
بداء الآراء   :   ویقوم أسلوب توضیح القیم على مبدأین رئیسیین خلال المناقشات وإ

  .إرجاء التقییم أو النقد لأي فكرة إلى ما بعد جلسة تولید الأفكار). 1(
  . الكم ینتج الكیف، أي أن الأفكار والحلول المبتكرة للمشكلات تأتي تالیة لعدد من الحلول غیر الجیدة ).2(
  : أسلوب تنمیة القیم الأخلاقیة من خلال عملیات التنشئة الاجتماعیة. هـ

عطاء الطفل معلومات دقیقة عن سلوكه وكذا النتائج المترتبة ، من خلال الالتزام السلوكي للآباء   . على سلوكهوإ
  :أسلوب التوجیه والإرشاد. و

عندما یقع الفرد في حالة من عدم التوازن بین قیمة و تفضیلا ته فإنه یكون عرضة لحدوث اضطرابات في شخصیته، 
. ولذا لابد من إحداث التكامل بین القیم التي یرغبها الشباب والقیم المرغوبة من جانب الراشدین والمجتمع عموماً 

  : ویتمثل ما یحتاجه الشباب في مجال الإیمان ألعقیدي في ،باب إلى الإیمان دینیاً وفلسفیاً وأخلاقیاً ویحتاج الش
  . ویعمل من أجلها، معنى للحیاة یدفعه إلى أن یتخذ موقفاً إیجابیاً منها، فیقبل علیها ویستمع بها). 1(
  .مجموعة من القیم والمعاییر تنظم علاقاته بنفسه). 2(
 . مقبول لعلاقة الإنسان بالكون  ومسئولیاته وحقوقه فیهاتفسیر ). 3(
  :البرامج التربویة. ز

فصاح المعلمین عن قیمهم   . ویقصد بها محتوى المنهج وما یتضمنه من موضوعات، وإ
  :الریاضة. ح

 .وتعد مصدراً هاماً للقیم الأخلاقیة، وتعلیم الأخلاق وتقدم نماذج للتغییر الأخلاقي
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  : الصراع ألقیمي. ط
وهو وجود عدم اتساق وانسجام داخل نسق القیم ینتج عنه تباینها وتعارضها، أو بین بعض قیم الفرد وقیم المجتمع أو 
جماعات فرعیة أخرى، ویؤدى الاختلاف والتباین في القیم إلى إحداث صراع قیمي تنعكس آثاره على بناء الشخصیة، 

، وعلیه  فضلا عما یؤدى إلیه هذا الصراع من التفرقة وعدم الانسجام، والتحیز بین الأفراد والجماعات المتناقضة قیمیاً
  ).1976صقر،(فإن الصراع ألقیمي یعتبر من العوامل السالبة المؤثرة على القیم وأنساق القیم

  :علاقة النظام الاجتماعي بوسائل الإعلام. ثانیاً 
اعیة، والبناء الاجتماعي بجوانبه الثقافیة مثل یعرف التغییر الاجتماعي بأنه تغییر كمي وكیفي في النظم الاجتم

الأفكار والفن والأخلاق والمعرفة، وكذلك جوانبه المادیة من حیث ارتباط البناء الاقتصادي بالبناء 
ورغم اختلافات علماء الاتصال حول مدى فاعلیة وقدرة وسائل الاتصال في عملیة التغییر ). 1997رضوان،(الثقافي

هناك توافق عام بشأن دورها الرئیسي في تدعیم الاتجاهات، فدور الإعلام في تدعیم الاتجاهات  الاجتماعي، إلا أن
والتي قد تعبر ، یكون أكثر من دوره في تغییرها أو تعدیلها، وربما یعود ذلك إلى الاتجاهات المترسبة لدى الجمهور

أو الإدراك الانتقائي للرسالة  ،علام المرغوبة لدیهمثل التعرض الانتقائي لوسائل الإ ،عن نفسها في العملیات الانتقائیة
أو  ،بحیث یفسر الرسالة بشكل محرف لیتفق مع اتجاهاته المسبقة. التي تحملها وسائل الإعلام المخالفة لاتجاهاته

  ). 1998بدر،(التذكر الانتقائي بحیث یتذكر فقط الآراء التي تتفق مع آرائه الشخصیة وینسى أو بهمل الآراء المخالفة
ویتضح هنا دور البیئة والنظام الاجتماعي في عملیة التأثیر على القائمین بالاتصال، مما یؤكد أن التأثیر متبادل بین 
عناصر الرسالة الاتصالیة، إذ إن للقائم على عملیة الاتصال دوراً في تحدید ماهیة ومضمون الرسالة الاتصالیة، 

  .لرسالة، فإن للبیئة والنظام الاجتماعي تأثیراً على القائمین بالاتصالوبالتالي تحدید الهدف العام من توجیه ا
بأن النظام الاجتماعي الذي تعمل في إطاره وسائل الإعلام یعتبر من القوى الأساسیة التي : ومن هنا یمكن القول

على قبول  فأي نظام اجتماعي ینطوي على قیم ومبادئ یسعي لإقرارها ویعمل، تؤثر على القائمین بالاتصال
وتعكس وسائل الإعلام هذا الاهتمام بمحاولاتها المحافظة على القیم الثقافیة والاجتماعیة، وضمان  ،المواطنین لها

  .(Lucien,1963)قبول المواطنین لهذه القیم
شكال وعلى هذا الأساس فإن وسائل الإعلام تعمل على تدعیم التقالید، والتعبیر عن الأنماط الثقافیة، وتصویرها بأ

وذلك حتى تحافظ على اندماج المجتمع في البناء  ،مختلفة، بأشكال غیر درامیة، وأشكال درامیة والعمل على تكرارها
وتعمل وسائل الإعلام على تحقیق الاتفاق، بالرغم من أن قوى التغییر قد تنجح في فتح الشقوق  .الثقافي والاجتماعي

جماع أو الاتفاق الثقافي في المجتمعات البسیطة غیر المعقدة لأنه یسود ویتم الاحتفاظ بالإ ،في جدار القیم القدیمة
أما في المجتمعات المعقدة فتعمل وسائل الإعلام على تحقیق الاستقرار  ،فیها أیدلوجیة واحدة لها طابع شعبي

جانبه لصنع الحد  یسعى نظام الاتصال منكما ). 1978رشتي،(والإجماع الثقافي بتأكید الأنماط أو الأسالیب السائدة
إلا أنه في ذات الوقت یواجه تعدداً كبیراً من الصراع والتناقض بین قیم الأفراد  ،الأدنى من القیم المشتركة

قد یؤدى بالفرد في النهایة لان یكون في موقف صراع إزاء هذه الضغوط المتعارضة،  وهو ما یؤثر ، والجماعات
  .)151،ص1983رضا،(على فاعلیة نظام الاتصال

فمعتقدات الناس بشكل عام واتجاهاتهم وسلوكهم تتسم دائما ، وما ینبغي أخذه في الحسبان هي حقیقة المقاومة
لقین سوف تقاوم، بالاستقرار   ).639ص1987رشتي،(والحقائق الجدیدة غیر المریحة التي لا تتفق مع ما یؤمن به المتُ
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  :تأثیر التلفزیون في أفراد المجتمع. ثالثاً 
من الأمور الهامة في عالمنا المعاصر، التي یولیها الباحثون والمصلحون أهمیة كبرى  یعتبران والمجتمع التلفزیون

للنهوض بهما سعیاً وراء تحقیق الآثار الإیجابیة من تطبیق كلٍ منهما وعلیه فإنه لابد من التحقق من علاقتهما 
  . یبعضهما وذلك من منظور قیمي یتعلق بحاجیات الفرد والمجتمع

ذهل ولذا فإنه أهم الوسائل الإعلامیة نظراً لما یمتلكه من  خصائص بارزة تقوم فالتلفزیون قد تقدَمت فنونه بشكل مُ
على مجموعة من الاعتبارات الخاصة بالتلفزیون وحده كوسیلة تتوفر لها جمیع إمكانات وسائل الاتصال الأخرى، 

أصبح وسیلة قادرة على "جعل منه الوسیلة الأقوى، وبالتالي  والمتمثلة في الصوت والصورة والحركة واللون، وهذا
التشكیل العقلي والوجداني في المجتمعات المعاصرة، یمكن توظیفه واستخدام أدواته لخدمة الأهداف النبیلة، وذلك 

الآراء في المستوى العقلي حیث تدور المعرفة و : أن التلفزیون یوصل المعلومات إلى المتلقي بمستویین هما: یعود إلى
والتلفزیون قوة رهیبة في كلا .. المجتمع، والمستوى العاطفي حیث یتولد الشعور بالعطف على الآخرین 

كما إن التلفزیون یقدم المعلومات والقیم في صورة بصریة وسمعیة واضحة، ). 253،ص1958بارنو،(المستویین
مكانیة ت ،ویعتمد على الحركة ،متخطیاً حاجز الزمان والمكان وله قدرة متمیزة  ،نوع اللقطات، وله قدرة على الإقناعوإ

 ).5،ص1989الجرموزي،(في إحداث تغییرات في السلوك والمواقف والمعتقدات والممارسات والأوضاع بشكل عام
لان الممیزات التي توفرت للتلفزیون جعلت منه وسیلة حمیمة حیث لم یسبق لأي وسیلة جماهیریة أن أثبتت قدرة فائقة 

ثارة الاهتمام كما هو مع التلفزیونفي ج لذلك فإن تأثیر التلفزیون قوي على ). 170،ص1993رضا،(ذب الانتباه وإ
التنمیة الفكریة والتربویة والعقلیة والمعرفیة لمشاهدیه، وفي تغییر اتجاهاتهم، ویترك أثارا كبیرة في نفوسهم، وعلیه فانه 

سواء أكان تأثیراً مباشراً أو غیر  ،الناتجة عنهمنذ ظهور التلفزیون بدأ الاهتمام بالتأثیرات 
بل یشمل القیم  ،ولا یقتصر تأثیر التلفزیون على تغییر المواقف والاتجاهات بین الأفراد). 6،ص1992سعدیة،(مباشر

 وكثیراً ما تخلَّفَ الناس عن قیم كانت راسخة واستبدلوها بقیم دخیلة كانت موضع استهجان فیما ،وبعض أنماط السلوك
حیث تلتف الأسرة بأكملها حول جهاز التلفزیون، وتتم .بسبب المتغیر الذي دخل حیاة الناس وهو التلفزیون ،سبق

عملیة الاتصال عن طریق الأذن والعین وحیث تكون الحركة في كثیر من الأحوال على الشاشة الصغیرة انعكاسا 
وسائل إعلام جدیدة وبخاصة التلفزیون في المجتمعات وقد جاء في تقریر الیونسكو أن إدخال . لوقائع الحیاة ذاتها

  .التقلیدیة أدى إلى زعزعة عادات ترجع إلى مئات السنین
ذا قارنا بین القیم التي یحملها الأطفال والشباب، والتي تظهر في سلوكهم الیومي واتجاهاتهم، وبین القیم التي تنطوي  وإ

فإننا  ،أو التي تسعى إلیها التوجهات الأسریة، نطوي علیها الكتب المدرسیةوكذا القیم التي ت ،علیها الرسائل التلفزیونیة
وبخاصة فیما یخص اتجاهاتهم نحو  ،نجد أن من الشباب والأطفال أقرب إلى القیم التي تتضمنها الرسائل التلفزیونیة

  ).1992رحمة،(الحب والجنس والعنف ومخالفة الأعراف و التقالید
السلبیة الضارة كنتاج مباشر للمضمون الهابط المستوى الذي تقدمه الرسائل التلفزیونیة، وقد ظهرت هذه السلوكیات 

وعدم مراعاة تأثیرها النفسي على سلوك مستقبلیها، والأغرب من ذلك أننا نجد من الباحثین من دعا إلى التعامل مع 
صیاغة الفنیة لا تهدف بالضرورة إلى هذه ال"التلفزیون جزئیا كرسالة اتصالیة تحقق الاتجاه الفني في صیاغتها، 

تحقیق الأثر المباشر المرتبط بالوظائف التقلیدیة للاتصال، ولكن هذا الأثر یحدث لدى الفرد والمجتمع من تراكم 
ولیس بوصفه باحثاً أو خبیراً أو ، الأفكار التي یرسمها، والإبداع الفني من وجهة نظر القائم بالاتصال بوصفه فناناً 
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دم الحقائق ویفسرها في إطار الوظائف الاتصالیة، فالفنان یقوم بعملیة تجرید، والصفات المجردة لیس لها عالماً یق
وهذه المسألة تحتاج إلى إعادة النظر فیها بغرض تحقیق أقصى ). 2001المشري،(وظیفة نفعیة بل جمالیة بحتة

  .منفعة ایجابیة ممكنة على الفرد من خلال العمل الفني
  : ثیر المسلسلات التلفزیونیة على الفردتأ. رابعاً  

إن المسلسلات التلفزیونیة بحسب الدراسات العلمیة هي أكثر البرامج التلفزیونیة المؤثرة في القیم في المجتمع 
ولأنها تثیر ). 7،ص1979السید،(لأنها تخاطب أفراد المجتمع على اختلاف مستویاتهم العلمیة والثقافیة. "الإنساني

وتسعى لترسیخ أو إلغاء  ،لانفعالات الإنسانیة، وتقوم بدور في عملیة تكوین السلوك الإنساني والاجتماعيكثیراً من ا
فالمسلسلات التلفزیونیة لصیقة بالمجتمع باعتبارها فناً إنسانیاً . أو تعدیل بعض القیم والمفاهیم الخاصة بالمجتمع

ومن هنا تأتي خطورتها على سلوك . لاقتصادیة والأخلاقیةاستمد مادته من وقائع الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة وا
لما له من  ،الذي یتعرض لهذه المسلسلات التي تعرض بالتلفزیون الذي یعد أخطر الأجهزة الإعلامیة ،الإنسان

  .حضور قوي وتأثیر مهم في المجتمع
بسبب اتجاه هذه . اد المجتمعوفي المجتمعات العربیة ساهمت المسلسلات التلفزیونیة في تفسخ الأخلاق بین أفر 

وعلى الجانب المادي  المسلسلات إلى تقدیم المضمون هابط  القیمة، وتركیزها على الشكل على حساب المضمون،
لأن جانب الروح عند الإنسان من الجوانب الأساسیة التي یتفاعل . في حیاة الإنسان على حساب الجانب الروحي

لكن یجب أن یتم . شمل كل القوى المعنویة في الإنسان من عقل وروح وقلبمعها الإنسان بوتیرة عالیة، وهو ی
مجموعة من الأفكار التي "فالعمل الدرامي هو . التعامل مع هذین الجانبین بتوازن حتى لا یطغي جانب على آخر

وعة من ومن خلال مجم ،تتبلور في أحداث داخل مشاهد تمتد عبر أطر أو سیاقات معینة رمانیة ومكانیة محددة
الشخصیات التي تمثل أبطالاً للأحداث داخل العمل، ویتم معالجة هذه الفكرة من خلال سلسلة من المراحل الفنیة 

  ). 1998إسماعیل،(والتقنیة
توحد الجمهور مع الشخصیات والأفكار والأحداث، تستطیع توصیل دلالات ودروس لها أهمیتها "فالمسلسل من خلال 

 ،تركز على البعد النفسي في عرضها للأحداث في ضوء نظریة اللاشعور"لأنها  ).73ص،1999شقیر،(لدى المتلقي
وما رضا الجمهور عن عمل درامي معین إلا لأنه یخدم في مجمله غرضاً . حیث یمكن أن تعبر عنها بشكل واضح

لأن الصراع في العمل  ،لأنه ینبع من انسیاب الانفعالات الحبیسة التي لیس من الیسیر إشباعها ،مماثلاً بالنسبة له
  ).73،ص1986حماد،(الدرامي یعكس الصراع اللاشعوري الذي یعاني منه عدد من الناس

، والمحاكاة لشيء له مقابل  ویشیر أرسطو إلى علاقة الفن بالواقع الموضوعي، فالدراما تحاكي واقعاً موضوعیاً
. كاة عند أرسطو لها دور یرتبط بمتلقي الدراماموضوعي یعتبر عند أرسطو فناً یبعث على المعرفة واللذة، والمحا

فالمحاكاة في الدراما من أجل المعرفة والتعرف، وبما أن هناك محاكاة لشيء ما فهناك الشيء ذاته الذي یتم محاكاته، 
موجود في الواقع ” فعل“والمحاكاة لها أبعاد متعددة، فهي . فمصدر المحاكاة موجود قد یكون أشخاصاً أو أفعالاً 

عادة صیاغته مرة أخرى، من خلال حكایة یبتدعها المؤلف الدراميا ر أرسطو . لموضوعي ویتم محاكاته، وإ وقد طوَّ
ق إلى موضوع  ،إلى التنبؤ بما سوف یحدث في الواقع" إمتاع"و" تعرف"و" معرفة"و" فعل"المحاكاة من محاكاة  أي تطرَّ

  ).1992ءف،عبدالرو (ما وراء الواقع الحقیقي، فالدراما فن محاكاة
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 ،ومن ناحیة أخرى فإن الممثل داخل الدراما التلفزیونیة نتیجة لقربة من المتفرج یبدو وكأنه یخاطب المشاهد مباشرة
هذا القرب الذي یحدث بین الممثل والمتفرج یسهل عملیة التوحد وبالتالي یتأثر المشاهد في حالة التعرض للتلفزیون 

حین یعایشون الفعل الدرامي الذي یتم  ،كما أن جمهور المشاهدین. )45،ص1999غانم،(أكثر بما یرى ویسمع
شَاهَد لأنهم یشاهدون الإنسان من حیث سلوكه وانفعالاته وسعادته  ،یؤثر فیهم تأثیراً مباشراً  ،تشخیصه من خلال المَ

المسلسل یشتمل على  لأن ،من أجل تقدیم القیم الخالدة والخیر والجمال، أو تدنیه في حماة الرذیلة ،وشقائه وصراعه
والوجدان الإنساني والشخصیة  ،عنصر الحیاة، المتصلة بحیاة البشر والمواقف الإنسانیة

  ).33،ص1985البسیوني،(الإنسانیة
لُ المشاهدون بصفة عامة على مشاهدة التلفزیون من منطلق مفهوم المنفعة، وهو قابلیة تطبیق الدروس المستفادة  قْبِ ُ ی وَ

الحیاة الخاصة للمشاهد، فیشعر بعض المشاهدین أن المعلومات التي تتضمنها الدراما، مثل طرق من التلفزیون على 
حل المشكلات، یمكن الاستفادة منها في حیاتهم الخاصة، وهذان الأمران من دوافع مشاهدة الدراما التلفزیونیة وقد 

ویرى بعض الباحثین في مجال علم  ، Social Utilityمصطلح المنفعة الاجتماعیة Blumle(1992) أطلق علیها 
شَاهِد ما یسمى بالألفة الوهمیة، وأنها تحدث مباشرة مع الجمهور كما یعتقد (الإتصال بأنه یحدث بین الممثل والمُ

ومن خلال الأبحاث  ،وأن الجمهور یعید أداءها حیث تعطي له انطباعاً بأنها تتحدث له بطریقة حمیمیة) المشاهد ذلك
یات التلفزیون وجد الباحثون بأن المشاهدین ذكروا أنهم یتحدثون إلى جهاز التلفزیون مع شخصیات التي تناولت شخص

  ).1999زین العابدین،(الدراما التلفزیونیة وكأنهم یرونهم ویعرفونهم
عد الإیجابي الذي تعكسه المسلسلات التلفزیون ُ یة ونتیجة لهذه الأهمیة للدراما، لا یكتفي الباحثون على دراسة الب

، بل لابد من الاهتمام بالمشاكل التي تنشأ عن هذا المظهر فیؤدي إلى تهدید الجماعات الاجتماعیة بالانحراف  تحدیداً
فالسلوك الإنساني هو . "في متاهة أللأخلاقیات التي وجدت لها بیئة في بعض المجتمعات وبدأت تنتشر في أخرى

یر هذا السلوك هو الضرورة الفنیة في عملیة الصنع بما یقوم به من القاعدة الأساسیة التي تتصنع فیها الدراما، وتفس
ثارة للانفعالات، وتهیئة للمناخ المطلوب والقائمون على الدراما وهم یعیدون عرض مختارات من . توصیل للأفكار وإ

لواقع، التي تعد أحد الحیاة، ویأخذونها بالتهذیب والترتیب، وتحدید الغایات، فإنهم یعتمدون في ذلك خاصیة الإیهام با
المعاییر الأساسیة في نجاح القائمین على الدراما في عملهم كل في مجاله ابتداء من الكتابة وحتى الإخراج، الأمر 

  ).  36،ص1983رضا،"(الذي یجعل الدراما تأتى في النهایة أثر من الحیاة نفسها
أن الدراما التلفزیونیة تتكون من مجموعة من : مهاوتكتسب الدراما التلفزیونیة أهمیتها من مجموعة من الخصائص أه

عنصر الصوت، : الوسائط الدالة التي تهدف إلى التعبیر عن الأفكار التي یتضمنها النص وتشمل هذه الوسائط
وعنصر الحركة، وعنصر اللون، والأفراد یعیشون مع الدراما التلفزیونیة أثناء عرضها ویستجیبون بسهوله تامة لتلك 

وهذا یزید من قوة تأثیر الدراما في عواطف الناس، وتبدأ هذه العملیة من . ت والوسائط لأنها تشبع الحواسالمؤثرا
اختیار المخرج لأسلوبه الدرامي والذي تتضح فیه حساسیته في استخدام  عناصر اللغة من أسلوب للمونتاج وحركة 

  . لصوتیةللكامیرا وتكوین الصورة والإضاءة ومزج الموسیقى والمؤثرات ا
فالدراما وهي تحكي قصة أكثر قدرة على اجتذاب الناس بحیث لا تضاهیها وسیلة أخرى في هذا 

وأشار باحثون، حیث وهناك متغیرات تؤثر على فعالیة المضمون التلفزیوني ). 40،ص1987صابات،(المضمار
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التكرار، والتوحد، والوضوح، :لمتغیراتووجدوا أن من بینها ما ینطبق على الدراما التلفزیونیة بشكل خاص، وأهم هذه ا
  ).46،ص1999زین العابدین،(والواقعیة

هذا التأثیر قد یكون سلبیاً وقد یكون . وتهدف العملیة في مجملها إلى التأثیر على المتلقي وتوصیل رسالة معینة
صَ حماد . ى تدعیمهوبالتالي فإن الحد من التأثیرات السلبیة هو ما ینبغي الاهتمام به والعمل عل ،إیجابیاً  وقد لخَّ

  :الأهداف التي تسعي إلیها الدراما فیما یلي) 1986(
  .أو إدخال السرور على النفس ،الترفیه والتسلیة، بمعنى إشباع الحواس.  1
دُّ الدراما فناً من الفنون القادرة على تحریك المشاعر والانفعالات.  2 ثر وهذا ما یجعلها ذا أ ،إثارة الانفعالات، وتُعَ

نَّاء   .وقد یكون ذا أثر مدمر هدَّام ،إنشائي بَ
تعتبر المسلسلات مصدرا لاكتساب سلوكیات وخبرات جدیدة یمكن أن تساعد على القیام بوظیفتها بشكل ایجابي .  3

  . حیث إن عرضها لنماذج سلوك معینة یؤدي إلى تقمصها واكتساب عادات بشأنها ،أو سلبي
والتعرف على نمط  ،بما تعرضه من نمط العیش في بیئات مختلفة ،قیف والتهذیب والتوجیهتعتبر الدراما مادةً للتث.  4

  .القیم ومجموعة العادات والتقالید والأعراف الاجتماعیة السائدة في هذه البیئات
یَّنَ بعض العلماء كیفیة حدوث التأثیرات النفسیة والسلوكیة للدراما على مشاهدیها من خلال النقاط ال   :تالیةوقد بَ

  :مظاهر استجابة المشاهدین للعمل الدرامي.  1
  :یحدد تشارلز كوبر مظاهر الاستجابة الكلیة لمشاهدي الدراما في العناصر التالیة  
  ):سمعي -بصري(الإدراك الحسي .أ 
لف ویحدث كوحدة واحدة، فالمشاهد یري ویسمع ما یتوقع أن یراه ویسمعه من خلال خبراته السابقة، ولهذا یخت  

  .الإدراك من شخص إلى آخر
  :الاستجابة العضویة الانفعالیة. ب 
وتحدث من خلال قیام الممثلین بنقل الانفعالات بصورة مباشرة إلى المشاهدین، ویمكن أن یؤدى انفعال المشاهدین    

نفعالیة في إلى بعض مظاهر السلوك الخارجي، كالضحك، أو الدموع أو التصفیق، وهذا یتم من خلال المشاركة الا
 .الدراما

  :الاستجابة النقدیة والتحلیلیة.ج 
 .وهي استجابات عقلیة في المقام الأول   
  :استجابة جمالیة.  د

فالعمل الفني یثیر في مشاهدیه ذكریات ومشاهد سبق أن شاهدها، فتنبعث في نفوسهم انفعالات صاحبت ذكریاتهم    
 .القدیمة

  :ةكیفیة حدوث الاستجابة الدرامی.   2
تحدث الاستجابة الدرامیة من خلال أربع حالات یمكن أن  - كمؤثر -نتیجة لمشاهدة الدراما التي یعرضها التلفزیون  

  :تحدث إحداها للمشاهد، وهي كالتالي
  : Identification:onالدرحالة تقمص شخصیة البطل . أ 
  .وهي تعنى میل الأفراد إلى تقلید أنفسهم  
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 :زیونیةإدراك الشخصیة التلف.  ب
بمعنى أن یدرك المشاهد الشخصیة التلفزیونیة، ویتفاعل معها وكأنه شخص یعرفه، وبالتالي یستجیب لما تقوم به، 

أن الذكور أكثر تقمصاً لإبطال الفیلم أو " جرانیت نوبل"ویرى . ویتخیل وقتیاً أن هذه الشخصیة حقیقیة ولیست خیالیة
ساء أكثر إدراكاً وربطاً بین شخصیات التلفزیون والشخصیات الحقیقیة العمل الدرامي من الإناث، في حین أن الن

 .المتصلة بها من الرجال 
دراك باقي الشخصیات في نفس العمل الدرامي. ج  حدوث حالة تقمص أو حالة .الدرامي.إدراك شخصیة معینة وإ

  .إدراك باقي الشخصیات في نفس العمل الدرامي
  :التأثیرات النفسیة للدراما العوامل التي تساعد على حدوث.  3
  :عوامل متعلقة بالمادة الدرامیة ووسیلة عرضها. أ 

من أهم العوامل التي تساعد الدراما على أحداث تأثیراتها في مشاهدیها، هي قدرة الدراما على جذب انتباه واهتمام 
خراج كفء، المشاهد، ویمكنها أن تقوم بذلك من عندما تكون القصة الدرامیة جدیدة ذات مقوما ت درامیة ناجحة، وإ

ثارة التوتر الدرامي، الذي ینتج عنها إثارة انفعالات متنوعة في نفوس المشاهدین،  ثارة غریزة حب الاستطلاع، وإ وإ
  .أمل أو خوف تصنعه القصة فینا: والتوتر الدرامي هو توقع جدید

  :عوامل متصلة بالمشاهدین. ب 
حسب مستوى نضجهم النفسي والعقلي، ویمكن تقسیم جمهور وسائل الاتصال تختلف درجة تأثر المشاهدین بالدراما 

  :طبقا لذلك إلى ثلاث مجموعات هي
  .مجموعة ناضجة عقلیاً ونفسیاً واجتماعیاً ویطلق علیها مجموعة البالغین المستقرین) . 1(
  .مجموعة الأطفال) . 2(
غیر مستقرة وتضم كبار الأطفال المراهقین، وهي تمثل أغلبیة الجمهور وهي مجموعة : مجموعة وسیطة) . 3(

  .والمراهقین، والأشخاص البالغین جسمیا إلا أنهم غیر ناضجین انفعالیا
  :عوامل متصلة بالموقف الاتصالي .ج

كما یتعلق بوقت العرض، . فالمتأثرون بالتلفزیون یفوق عدد المتأثرین بالسینما والمسرح. وهذا یتعلق بوسیلة العرض
كما أن تكرار عرض المادة، والحالة . اما عند تقدیمها وقت السهرة، أكثر بكثیر من تقدیمها وقت الظهیرةفتأثیر الدر 

النفسیة للمشاهد، وطبیعة الظروف والمشكلات السائدة في المجتمع، ونوعیة المشاهدة كونها مشاهدة فردیة أم جماعیة 
ذه عوامل لها تأثیرها النفسیة على المشاهد واستجابته مع الأسرة داخل المنزل، أم في أماكن عامة كالنوادي، كل ه

 .للدراما
  :نتائج الدراسة التحلیلیة لعینة من المسلسلات التلفزیونیة العربیة. خامساً 

  : ترتیب نسق القیم والسلوكیات غیر المرغوبة، في المسلسلات التلفزیونیة العربیة، وعلاقة ذلك بالثقافة الغربیة. 1
ویتمثل هذا الدور في أن القیم توجه سلوك الأفراد، وتحثهم .مهما لا یمكن إنكاره في تحدیث المجتمع القیم تلعب دوراً 

وفي ). 1985التابعي،(على تمثل الأسالیب الحیاتیة الحدیثة، أي أنها تكون سندا ودعامة من دعائم التنمیة والتحدیث
  :هذا الجزء سعت الدراسة للإجابة عن التساؤل الآتي
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ما ترتیب نسق القیم، والسلوكیات غیر المرغوبة في المسلسلات التلفزیونیة العربیة؟ وما علاقة ذلك  :لأولالتساؤل ا
  بالمجتمع الغربي؟

  ترتیب نسق القیم والسلوكیات غیر المرغوبة في المسلسلات التلفزیونیة العربیة)1(جدول رقم 
  ترتیب

  نسق القیم
 

القیم في المسلسلات 
 العربیة

سلوكیات غیر المرغوبة ال % التكرار
 في المسلسلات العربیة

 % التكرار

13.9 112 تحمل المسؤولیة 1
3% 

% 64 التمرد على العادات والتقالید
12.30 

التوحد والترابط في  2
 أسلوب الحیاة

108 13.4
3% 

 %9.80 51 الكذب

12.8 103 الوفاء والعرفان 3
1% 

التقلیل من أهمیة الوازع 
 الدیني

48 9.20% 

10.7 86 هتمام بالوازع الدینيالا 4
0% 

 %9.20 48 الكسب غیر المشروع

نصرة المظلوم والدفاع  5
 عن الحق

57 7.08
% 

 %9 47 الإساءة لمشاعر الآخرین

5.84 47 الكسب المشروع 6
% 

 %7.86 41 الوقوف مع الباطل

5.47 44 الصدق 7
% 

 %7.68 40 عدم تحمل المسؤولیة

تقانه 8 5.10 41 احترام العمل وإ
% 

 %5.56 29 الذل والخنوع

4.10 33 الكرم 9
% 

 %5 26 الغرور والتعالي

3.10 25 الاحترام الأسري المتبادل 10
% 

ربط الزواج بالمصالح 
 المادیة

21 4% 

2.36 19 الأمانة 11
% 

التفرد والتجزئة في أسلوب 
 الحیاة

20 %3.80 

2.23 18 احترام القانون 12
% 

 %3.07 16 مخالفة القانون

 %2.50 13 الخیانة2.11 17 احترام مشاعر الآخرین 13
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% 
2.11 17 الاعتزاز بالنفس 14

% 
 %2.50 13 ضعف الروابط الأسریة

2.11 17 طاعة الوالدین 15
% 

العلاقة المحرمة مع الجنس 
 الآخر

11 2.10% 

الحفاظ على العرض  16
 والشرف

14 1.74
% 

 %1.50 8 البخل

1.60 13 احترام الوقت 17
% 

 %1.50 8 لعمل وعدم إتقانهإهمال ا

1.60 13 احترام العادات والتقالید 18
% 

 %1.15 6 الجحود ونكران الجمیل

1.50 12 التواضع 19
% 

 %1.15 6 عدم تقدیر قیمة الوقت

العلاقة المشروعة مع  20
 الجنس الآخر

5 0.60
% 

عصیان الوالدین وعدم 
 رعایتهم

3 0.57% 

ربط الزواج بوجود الرجل  21
 المخلق

3 0.40
% 

 %0.38 2 التفریط في العرض

 %100 521  %100 804  المجموع
  :ترتیب نسق القیم. أ

  :ما یلي) 1(یظهر من الجدول رقم 
أظهرت الدراسة هذه الدراسة تقدم لبعض القیم الاجتماعیة عامة وظهورها بشكل مناسب في المسلسلات العربیة،  -

تین لباحثین عربیین الأولى حول المسلسلات العربیة والأجنبیة التي وهذه النتیجة تتوافق مع نتائج دراستین سابق
ویعتقد الباحث بأن ظهور القیم . iوالثانیة حول تدفق المواد الأجنبیة على التلفزیون الیمني. یعرضها التلفزیون المصري

لذي تشكل فیه العلاقات الاجتماعیة بشكل ملحوظ في المسلسلات أمرا لا غرابة فیه، نظرا لطبیعة المجتمع العربي ا
  . الاجتماعیة ، جانبا هاما  في حیاته

ولها علاقة مباشرة بالانهیار الأخلاقي المتفشي  - على الجانب الآخر نجد تراجع في نسبة تمثیل قیم ایجابیة هامة جداً
. الخ...والصدق في المجتمع العربي، مثل الاهتمام بالوازع الدیني، والعلاقة مع الجنس الآخر، والكسب المشروع، 

، وهذه القیمة من المفترض أنها تكون في %10.70حیث نرى تراجع قیمة الاهتمام بالوازع الدیني إلى المرتبة الرابعة 
المراتب الأولى، نظرا لان الضمیر الإنساني لدى الفرد العربي یخضع للمراقبة الإلهیة، فلا یوجد شخص لدیه اهتمام 

ربي إلا ولدیه الوازع الدیني قوي، وعلى العكس نجد أن من یمارسون السلوكیات الشاذة بممارسة القیم في المجتمع الع
وعندما استعرضنا بعض أطروحات الماجستیر والدكتوراه التي تناولت موضوع القیم وجدنا . هم ممن ضعف إیمانهم

ث وأن إهمال قیمة الوازع إن معظم الباحثین العرب قد أهملوا هذه القیمة في دراستهم، ویعد هذا قصور منهم، حی
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كما نجد تراجع قیمة الكسب المشروع إلى . الدیني یفقد الخطاب الإعلامي العربي عاملا قویا من عوامل نجاحه
، وهذه النسبة متدنیة، والمجتمع  العربي بحاجة إلى إعادة غرس هذه القیمة، خاصة % 5.84الترتیب السادس بنسبة 

  .ن یحافظ على المال العامفي ظل الظروف التي قلّ ما نجد م
، والكرم في الترتیب التاسع %5.10، واحترام العمل في الترتیب الثامن%5.47جاء الصدق في الترتیب السابع  -

، %2.36، والأمانة في الترتیب الحادي عشر%3.10، والاحترام الأسري المتبادل إلى الترتیب العاشر4.10%
، واحترام مشاعر الآخرین والاعتزاز بالنفس وطاعة الوالدین في % 2.23رواحترام القانون في الترتیب الثاني عش

، واحترام الوقت %1.74، والحفاظ على العرض والشرف في الترتیب الرابع عشر%2.11الترتیب الثالث عشر 
قة ، والعلا%1.50، والتواضع في الترتیب السادس عشر%1.60واحترام العادات والتقالید في الترتیب الخامس عشر

، وربط الزواج بالرجل المخلق في الترتیب الثامن %0.60المشروعة مع الجنس الآخر في الترتیب السابع عشر
وجمیع هذه القیم جاء تمثیلها ضعیفاً داخل مضمون المسلسلات التلفزیونیة العربیة رغم أهمیتها في %.  0.40عشر

  .استقامة شخصیة الفرد وصلاح المجتمع
  :غیر المرغوبة ترتیب السلوكیات . ب

  :أیضا ما یلي) 1(یظهر من الجدول رقم 
، وهذه بوادر اجتماعیة خطیرة في %12.30جاء سلوك التمرد على العادات والتقالید في الترتیب الأول بنسبة  -

 المجتمع العربي، وتستلزم الوقوف أمامها ومعالجتها، كما أن هذا السلوك یظهر في بعض البلدان العربیة وكأنه أصبح
حسب وجهة  - عادة مقبولة اجتماعیة، فخروج الفتاة للحفلات المختلطة وبالثیاب الكاشفة لمفاتنها أصبح أمرا مقبولا

، وتقوم المسلسلات بالترویج لذلك من خلال دعم هذه السلوكیات وعدم محاربتها كما سنلاحظ ذلك - نظر المسلسل
  .في موقف المسلسل من هذا السلوك والذي سیأتي لاحقاً 

، بینما جاء التقلیل من أهمیة الوازع الدیني في الترتیب الثالث %9.80جاء سلوك الكذب في الترتیب الثاني بنسبة -
، وارتفاع سلوك عدم الاهتمام بالوازع الدیني هو السبب الرئیسي في %9.20والكسب غیر المشروع في نفس الترتیب

وحتى المسیحي لدیه التزامات أمام االله وأمام –العربي المسلم ارتفاع نسبة السلوكیات غیر المرغوبة الأخرى، فالفرد 
الناس وأمام ضمیره، فإذا  لم یحرص الإنسان على التزامه أمام ربه فانه بالتأكید سیكون متهاونا  في التزاماته أمام 

  .الناس وأمام ضمیره والمجتمع من حوله
، وسلوك الوقوف مع الباطل في الترتیب %9جاء سلوك الإساءة لمشاعر الآخرین في الترتیب الرابع  -

، وسلوك الذل والخنوع في الترتیب %7.68، وسلوك عدم تحمل المسؤولیة في الترتیب السادس%7.86الخامس
، ورغم ظهور هذه السلوكیات بنسبة %5، وسلوك الغرور والتعالي في الترتیب الثامن بنسب %5.56السابع بنسبة 

  .تستدعي نبذ هذه السلوكیات في المجتمع العربي متوسطة إلا أنها مؤشرات خطیرة
، وسلوك التفرد والتجزئة في أسلوب الحیاة في %4جاء سلوك ربط الزواج بالمصالح المادیة في الترتیب التاسع  -

وهذه انعكاسات مباشرة لتأثر المجتمع العربي بأسلوب الحیاة في المجتمعات الغربیة والتي %. 3.80الترتیب العاشر 
برز سماتها التفرد والتجزئة في أسلوب الحیاة، وطبیعة العلاقات المادیة التي تحكم المجتمعات العربیة، وجاء من أ

، وضعف %2.50، وسلوك الخیانة في الترتیب الثاني عشر%3.07سلوك مخالفة القانون في الترتیب الحادي عشر 
  %.2.50الروابط الأسریة في الترتیب الثالث عشر بنسبة 
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، فیما جاء سلوك البخل في %2.10لوك العلاقة المحرمة مع الجنس الآخر في الترتیب الرابع عشر جاء س -
ویلي ذلك سلوك الجحود . ، وسلوك إهمال العمل وعدم إتقانه في نفس الترتیب% 1.50الترتیب الخامس عشر 

ثم جاء سلوك . س الترتیب، وسلوك عدم تقدیر قیمة الوقت في نف% 1.15ونكران الجمیل في الترتیب السادس عشر
%.  0.38، والتفریط في العرض في نهایة القائمة % 0.57عصیان الوالدین وعدم رعایتهم في الترتیب السابع عشر

ومع تدني مستوى ظهور هذه  السلوكیات إلا أن وجودها في حد ذاته یعد دلیل على وجود خلل قیمي في المجتمع 
وربما أن ظهور هذا السلوكیات الغیر . لام متمثلة فیه في أعلى مستویاتهاالعربي، الذي ینبغي أن تكون قیم الإس

مرغوبة جاء نظراً لتعقیدات الحیاة ومشاكلها، لكن المهم في الأمر أن تجسد المسلسلات التلفزیونیة القیم في تشكیلة 
روف والمتغیرات ویتمسك بها بناء الشخصیة الدرامیة على اعتبار انه لا ینبغي أن تكون سلوكیاتنا مزاجیة وعرضه للظ

  .المرء في السراء ویتخلى عنها في الضراء
  :مصدر القیم والسلوكیات الغیر مرغوبة  في المسلسلات التلفزیونیة العربیة. 2

والهدف من عرض هذه الفكرة هو معرفة المصادر التي تأتي منها القیم في المسلسلات التلفزیونیة العربیة؟ المصادر 
  . ا السلوكیات الغیر مرغوبة فیتم أخذ الحیطة تجاهها والتصدي لهاالتي تأتي منه

  :وفي هذا الإطار یحاول البحث الإجابة على التساؤل الآتي
  ما مصدر القیم والسلوكیات غیر المرغوبة في المسلسلات التلفزیونیة  العربیة؟:التساؤل الثاني

  ة في المسلسلات التلفزیونیة العربیةیبینمصدر القیم والسلوكیات غیر المرغوب) 2(جدول رقم 
  المصدر  

  القیم 
  

 والسلوكیات

أخرى أو غیر  المجتمع الغربي التراث الدین
 واضح

  
 المجموع

  
 النسبة

 % ك % ك % ك % ك

78 القیم
1 

97.1
% 

- - - - 23 2.87% 804 100% 

 %100 521 %69.3 361 %30.7 160 - - - - السلوكیات
  :یلیة ما یلي أظهرت الدراسة التحل

، ثم جاء في %97.13یتضح أن مصدر القیم في المسلسلات العربیة هو الدین بنسبة ) 2(من خلال الجدول رقم  -
وبخصوص الارتفاع الملحوظ في تكرارات مصدر الدین %. 2.87الترتیب الثاني أخرى أو غیر واضح بنسبة 

إلى إن الإسلام قد نظم حیاة الفرد المسلم ووضع لها نظام كمصدر للقیم في المسلسلات العربیة یعود بالدرجة الأولى 
وعندما یلتزم المسلم بهذا النظام تتحقق له السعادة والاطمئنان في حیاته . شامل تتحد فیه واجبا ته ومسؤولیاته وحقوقه

  .الدنیا ویكافئه االله بالجنة في الدار الآخرة
، ثم جاء المجتمع الغربي % 69.3رغوبة غیر واضح بنسبة أن مصدر السلوكیات غیر الم) 2(أظهر الجدول رقم  -

التمرد على العادات والتقالید، التقلیل من أهمیة الوازع الدیني، (، وهذه السلوكیات تشمل %30.7في الترتیب الثاني
 وهذه من سمات) العلاقة المحرمة مع الجنس الآخر، التفرد والتجزئة في أسلوب الحیاة، ضعف الروابط الأسریة

  .المجتمع الغربي
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  :موقف المسلسلات التلفزیونیة العربیة من القیم والسلوكیات غیر المرغوبة. 3
أن تحدید كیفیة الاستفادة من إمكانیات المسلسلات التلفزیونیة في نشر القیم ونبذ السلوكیات الضارة أمرا له وجاهته، 

نتاج، كما یحتاج ویحتاج إلى وقفة جادة علمیة ومنظمة من قبل القائمین على الم سلسلات التلفزیونیة كتابة وتنفیذ وإ
سالیب الفكریة والفنیة الأكثر تأثیر في مواقف واتجاهات الجمهور من أجل أن تصنع المسلسلات إلى ودرایة واعیة بالأ

فالمخرجون والمؤلفون  یقعون في أخطاء یحسبونها ضروریة ومهنیة من أجل . آثارها الطیبة  في حیاة الجماهیر
الحفاظ على بناء الشخصیات والسیطرة على خطوط الصراع والحفاظ على عناصر التشویق فتؤدي هذه الأخطاء إلى 
دلالات اجتماعیة وسلوكیة معینة،وهذه الدلالات تحمل سلوكیات غیر مرغوبة في بعض الأحیان وقد تحدث آثارا 

  .عكسیة أحیانا أخرى
  :لتساؤل التاليوفي هذا الإطار تسعى الدراسة للإجابة على ا

 ما موقف المسلسلات التلفزیونیة العربیة من القیم والسلوكیات غیر المرغوبة؟: التساؤل الثالث
  :موقف المسلسلات العربیة من القیم. أ

  یبن  موقف المسلسلات العربیة من القیم) 3(دول رقم ج
 الإجمالي تناول القیم القیم في المسلسلات العربیة

یعرض القیمة 
 هاویدعم

یعرض القیمة 
ویدعو للتخلص 

 منها

یعرض القیمة و موقفه غیر  
 واضح 

 % ك % ك % ك
 112 15 17 - - 85% 95 تحمل المسؤولیة

التوحد والترابط في أسلوب 
 الحیاة

100 %92. 
50 

- - 8 %7.50 108 

 103 30% 31 - - 70% 72 الوفاء والعرفان
 86 16% 14 - - 84% 72 الاهتمام بالوازع الدیني

نصرة المظلوم والدفاع عن 
 الحق

44 %77 - - 13 %23 57 

 47 32% 51 - - 68% 32 الكسب المشروع
 44 34% 15 - - 66% 29 الصدق

تقانه  41 34% 14 - - 66% 27 احترام العمل وإ
 33 - - - - 100% 3 الكرم

 .63% 21 الاحترام الأسري المتبادل
50 

- - 4 %35. 50 25 

 19 37% 7 - - 63% 12 الأمانة
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 18 11% 2 - - 89% 16 احترام القانون
 17 41% 7 - - 59% 10 احترام مشاعر الآخرین

 17 12% 2 6% 1 82% 14 الاعتزاز بالنفس
 17 12% 2 - - 88% 15 طاعة الوالدین

الحفاظ على العرض 
 والشرف

12 %86 - - 2 %14 14 

 13 23% 3 - - 77% 01 احترام الوقت
 .84% 1 لعادات والتقالیداحترام ا

50 
- - 2 %15. 50 13 

 .91% 11 التواضع
50 

- - 1 %8. 50 12 

العلاقة المشروعة مع الجنس 
 الآخر

4 %80 1 %20 - - 5 

ربط الزواج بوجود الرجل 
 المخلق

2 %67   1 %33 3 

15  2 643 المجموع
9 

 804 

0.3%  80% النسبة
0 

 %19.70 %100 

  :النتائج التالیة) 3(راسة التحلیلیة من خلال الجدول رقم أظهرت نتائج الد     
. تعرض المسلسلات العربیة القیم وتدعمها بنسبة أعلى من إظهار القیم وموقفها غیر واضح، وهذا مؤشر إیجابي -

وقد یكون الدعم من خلال عناصر البناء الدرامي وعناصر . وهذا الدعم قد یكون لفظي من خلال حوار الممثلین
كحرص المخرج على أن تكون التشكیلة الإجمالیة لكافة عناصره فیه لصالح الحق، فنهایة الصراع ونوعیة .بنیة الفنیةال

وعدد اللقطات ونوعیة الزوایا واتجاهات تحرك الشخصیات، جمیعها كانت منحازة للشخصیات الخیرة، فاستطاع 
ومنطقیته وعناصر التشویق فیه وأعطى دلالات  المخرج أن ینتصر للحق ویظهره بقوه، فحافظ على تسلسل الحدث

 . قیمیة وسلوكیة واضحة ومؤثرة
، لكن %80أن المسلسلات العربیة دعمت العلاقة المشروعة مع الجنس الآخر بنسبة ) 3(یظهر الجدول رقم  -

حرص  المشكلة في أن المسلسلات دعت إلى تطبیق هذه القیمة بطریقة تردي إلى تفسخ المجتمع وذلك من خلال
المسلسلات العربیة على التقاء الشاب والشابة سواء كانوا مخطوبین أم غیر مخطوبین للالتقاء وتبادل كلمات الغرام، 

وهذا ما تركز علیه المسلسلات العربیة التي تأثر فیها بعض الكتاب والمخرجین بفكر وقیم (وبتشجیع من أسرة الطرفین
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شاهد العر  بي المسلم التي یتناقض ذلك الفكر مع تلك المعتقدات والقیم التي یؤمن الغرب ویریدون غرس ذلك في المُ
  ). بها
  :موقف المسلسلات العربیة من السلوكیات غیر المرغوبة. ب

  یبین موقف المسلسلات العربیة من السلوكیات غیر المرغوبة) 4(جدول رقم 
السلوكیات غیر المرغوبة 

 في المسلسلات العربیة
 ر المرغوبةتناول السلوكیات غی

رات
تكرا

یعرض السلوك  
 ویدعمه

یعرض السلوك 
ویدعو للتخلص 

 منه

یعرض السلوك 
 وموقفه غیر واضح

  ك % ك
 

% 
 

 % ك

التمرد على العادات 
 والتقالید

14 %22 10 %15. 
50 

40 %62. 50 64 

 .23% 12 8% 4 الكذب
50 

35 %68. 50 51 

التقلیل من أهمیة الوازع 
 الدیني

9 %19   39 %81 48 

 .12% 6 10% 5 الكسب غیر المشروع
50 

37 %77. 50 48 

 47 83% 39   17% 8 الإساءة لمشاعر الآخرین
 41 50 .90% 37 7% 3 50 .2% 1 الوقوف مع الباطل

 40 50 .67% 27 30% 12 50 .2% 1 عدم تحمل المسؤولیة
 .65% 19   الذل والخنوع

50 
10 %34. 50 29 

 26 92% 24 8% 2   الغرور والتعالي
ربط الزواج بالمصالح 

 المادیة
    21 %100 21 

التفرد والتجزئة في أسلوب 
 الحیاة

3 %15   17 %85 20 

 16 88% 14 6% 1 6% 1 مخالفة القانون
 13 85% 11 15% 2   الخیانة

 13 77% 13 23% 3   ضعف الروابط الأسریة
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العلاقة المحرمة مع 
 الجنس الآخر

6 %54. 50   5 %45. 50 11 

 8 25% 2 75% 6   البخل
 .12% 1 50 .12% 1 إهمال العمل وعدم إتقانه

50 
6 %75 8 

 6 17% 1 83% 5   الجحود ونكران الجمیل
 6 100% 6     عدم تقدیر قیمة الوقت

عصیان الوالدین وعدم 
 رعایتهم

  1 %33.3
0 

2   
%66.70 

3 

 2 100% 2     التفریط في العرض
 521  388  83  53 المجموع

 %100 %74   %16  %10 النسبة
   :ما یلي) 4(أظهرت نتائج الدراسة من خلال الجدول رقم      

، في حین عرضت هذه السلوكیات %10عرضت المسلسلات العربیة السلوكیات غیر المرغوبة ودعمتها بنسبة  -
، وهذه %74ا غیر واضح منها بنسبة ، كما عرضت هذه السلوكیات وموقفه%16ودعت إلى التخلص منها بنسبة 

فقد دعمت المسلسلات . النسب تدل على مؤشرات تتعارض مع بناء مجتمع یقیم الفضیلة وینبذ السلوكیات الفاسدة
لیحتل بذلك المرتبة الأولى، ودعمت سلوك التمرد % 54.50العربیة سلوك العلاقة المحرمة مع الجنس الآخر بنسبة 

، ودعمت سلوك عدم الاهتمام بالوازع الدیني في المرتبة الثالثة %22ي المرتبة الثانیة بنسبة على العادات والتقالید ف
  . وهذا یشیر إلى أن المسلسلات العربیة تساهم بشكل أو بآخر في تفسخ المجتمع العربي%. 19بنسبة 

السلوكیات غیر المرغوبة  من خلال النتائج یتضح أن اتخاذ المسلسلات التلفزیونیة العربیة موقف محاید من هذه -
یفسر على أنها سمة من سمات العصر وأن ممارستها أمرا طبیعیا، وعندئذ تتوارى قیم إنسانیة عظیمة طالما ظل 

  .یحافظ علیها المجتمع العربي لقرون طویلة
  :هیئة الشخصیات في المسلسلات التلفزیونیة العربیة. 4

ات الدرامیة على أن تكون أبعاد هذه الشخصیات من الناحیة یحرص مخرج العمل الدرامي عند اختیاره للشخصی
والملاحظ . السیكولوجیة والجسمانیة متناسبة مع الدور الذي تؤدیه فیساعد ذلك على تحقیق فاعلیة الدراما التلفزیونیة

یسیة وما في الوقت الراهن تجاوز هذه الأساسیات واعتماد مبدأ الجمال وبالأخص للشخصیات التي تؤدي أدواراً رئ
حرص المخرجین للمسلسلات التلفزیونیة على اختیار شخصیات مسلسلاتهم وبخاصة من الإناث اللاتي یتمتعن 

  . بجمال ممیز إلا سعیاً مهم وراء تحقیق الإثارة والتشویق للجمهور
ستمتاع بها ونتیجة لهذا الاختیار تظهر صورة لفتاة المسلسلات تبعث في نفوس المشاهدین وبخاصة الشباب حب الا

فما یحصل علیه .والتواق إلیها بغض النظر عن القیمة الحقیقیة التي تتجلى من وراء هذا الجمع للقیم الجمالیة والمادیة
الجمهور من هذا الكم الهائل من الرسائل الغریزیة لا یتعدى الوهم وكل ما یتغذى به هو الإثارة والتشویق والبحث عن 

كما تحمل وسائل الإعلام بین طیاتها صورة المرأة النجمة والمغریة وهى . عاش المؤقتوسائل لإطفاء الغریزة والانت
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القدوة لبنات جنسها وبالإیحاء یحاول القائمون على المسلسلات التلفزیونیة تأكید هذه الصورة فینتج عن ذلك أثار 
لغبن عندما یقارنون بین زوجاتهم فالمتفرجون من الرجال یشعرون با. سلبیة یتعرض لها المتفرج و تصیب نفسه وجسده

  .وآخرین منهم یتطلعون لما هو أبعد من ذلك فیلجاؤن إلى الفاحشة أو أشیاء أخرى. وبنات المسلسلات
كما أن التصادم النفسي یحدث للجمهور من الشابات اللاتي یقارن جمالهن ورشاقتهن مع جمال الشخصیات الدرامیة 

  .سلسلات فیصبن بالإحباط النفسي، ومنهن من یلجئن إلى عیادات التجمیلفیلاحظن فارق كبیر لصالح فتیات الم
  .ومن أجل استیضاح هیئة الشخصیات في المسلسلات العربیة تحاول الدراسة الإجابة على التساؤل التالي

  ما هیئة الشخصیات في المسلسلات التلفزیونیة العربیة؟:السؤال الرابع
  خصیات الدرامیة الجمالیة والنفسیةیبینأبعاد الش) 5(جدول رقم   

، من الشخصیات الإناث %64.42أن نسبة ) 5(أوضحت نتائج الدراسة التحلیلیة من خلال بیانات الجدول رقم
یتمتعن بمستوى رشاقة متوسط، % 21.43وأن . شاقةاللاتي ظهرن في المسلسلات التلفزیونیة العربیة یتمتعن بر 

  .بدینات% 14.15
من هذه الشخصیات متزنات المزاج النفسي، وان نسبة % 37ومن الناحیة النفسیة أظهرت نتائج الدراسة أن  -

  .متعادلات المزاج 30.90متهورات، وأن نسبة %  32.10
أجمالي هذه الشخصیات في المسلسلات التلفزیونیة من % 80.41ومن ناحیة الجمال أتضح من الجدول نفسه إن  -

  .لا یتمتعن بجاذبیة%  19.59وأن . العربیة یتمتعن بجاذبیة
، من الشخصیات الذكور الذین ظهروا في % 46.14أن ) 5(كما أوضحت نتائج الدراسة من خلال الجدول رقم

ن . المسلسلات التلفزیونیة العربیة یتمتعون برشاقة متوسطة من % 12.30یتمتعون برشاقة القوام، وأن  % 41.56وإ
  . هذه الشخصیات یدینون
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من هذه الشخصیات متزنة المزاج النفسي، وان % 40.48ومن الناحیة النفسیة أظهرت نتائج الدراسة أن  -
ن . متعادلین% 31.92 من % 73.73متهورین، ومن ناحیة الجمال یتضح من الجدول نفسه أن نسبة % 27.60وإ

  .لا یتمتعون بجاذبیة%  26.27صیات الذكور في المسلسلات التلفزیونیة العربیة یتمتعون بجاذبیة، وأن أجمالي الشخ
ومن خلال هذه النتائج یتضح ارتفاع نسبة الشخصیات الذكور والإناث الذین یتمتعون بجمال ممیز وبرشاقة  -

ناولت الهیئة الجسمانیة للشخصیات في جسمانیة ممیزة أو متوسطة، وهذا یتطابق مع العدید من الدراسات التي ت
كما أن ألانعكاسات السلبیة لهذا الجمال والرشاقة على جمهور المسلسلات یتضاعف حیث یتفاعل .الدراما والإعلانات

الجمهور من الجنسین مع هذا الجمال فیعیشون مع خیالاتهم الجنسیة ویصبح الهم الأول للجمهور إشباع غرائزهم 
كما ینعكس ذلك سلبا على الحالة النفسیة للجمهور عندما یقارن الجمهور من الرجال فتیات  .وعواطفهم الجنسیة

الدراما مع جمال ورشاقة زوجاتهم، وهو الحال نفسه مع الجمهور من النساء عندما یقارن جمال أزواجهن مع جمال 
ن بدائل ربما تكون غیر شرعیة وقد یلجأ البعض من الجمهور إلى البحث ع. ورشاقة الشخصیات الدرامیة الرجالیة

لتعویض هذا النقص فینتج عن ذلك مشاكل أسریة متنوعة وانحلال خلقي یستشري في بنیان المجتمع فینعكس سلبا 
  .على سلامة النظام الاجتماعي

  :ملابس الشخصیات الدرامیة. 5
حیث . قا من أهمیتها التعبیریة والرمزیةیأتي اهتمام القائمین على الدراما التلفزیونیة بملابس الشخصیات الدرامیة انطلا

أنها توحي بالعدید من الصفات الاجتماعیة والاقتصادیة والتحول الثقافي للمجتمعات باعتبارها واحدة من الأدوات 
تجسد بشكل مباشر هویة الشخصیات وعمرها وعاداتها كما . الإبداعیة والتعبیریة الرمزیة القویة في المسلسلات

  :ویلاحظ في المسلسلات العربیة الأتي. مائهاورغباتها وانت
  . انتشار ظاهرة الزى الغربي. أ

  .استخدام ملابس الشخصیات الدرامیة لتحقیق الجاذبیة والأغراء الجسدي. ب
  :وبغرض التحقق مما سبق في المسلسلات التلفزیونیة العربیة تحاول الدراسة الإجابة على التساؤل التالي

ط الملابس التي ترتدیها الشخصیات الدرامیة في المسلسلات التلفزیونیة العربیة؟ وما الغرض ما نم: السؤال الخامس
 الدرامي من استخدامها؟
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یبینملابس الشخصیات الدرامیة في المسلسلات التلفزیونیة العربیة والغرض الدرامي من ) 6(جدول رقم  
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من أجمالي الملابس التي % 50.05إن نسبة ) 6(أظهرت نتائج  الدراسة التحلیلیة من خلال بیانات الجدول رقم -
ن نسبة الملابس المحلیة تشكل ارتدتها ا ، ونسبة % 39.18لشخصیات الدرامیة ملابس ذات خصائص غربیة، وإ

  .من أجمالي الملابس المستخدمة%  9.37ملابس الإثارة تساوي 
ونتائج الدراسة تؤكد انتشار ظاهرة اللباس الغربي في المسلسلات في المجتمع العربي انعكاسا لما هو معاش على  -

وهنا ینبغي أن نشیر إلى ضرورة . في المجتمعات الشرقیة التي تأثرت بالثقافة الغربیة إلى حد كبیرأرض الواقع 
  .الاهتمام بدلالات اللباس الغربي وما یعكسه من معاني وأثره السلبي على المجتمعات الشرقیة

س في الدراما التلفزیونیة أیضا یتضح أن الأغراض الدرامیة لاستخدام الملاب) 13(ومن خلال بیانات الجدول رقم  -
لتحقیق البعد الاجتماعي، وبنسبة % 34.40لتحقیق الكیان المهني، وبنسبة % 35.70العربیة كانت بنسبة 

  .لغرض یتطلبه الحدث الدرامي% 11.60لتحقیق الإبهار البصري، وبنسبة % 13.62
ربیة في بعض الأحیان على استخدام یلاحظ من خلال هذه النتائج  حرص المخرجین للمسلسلات التلفزیونیة الع -

الملابس لتحقیق التشویق و شد حركات وانفعالات المتلقي باعتبار الملبس أقرب العناصر لتحقیق هذه الغایات ولكن 
التجاوز في ذلك وبالذات اللباس الأنثوي یطغى على عقل المتلقي فیتجاوز تحقیق التشویق إلى ما هو أبعد وأسوء من 

  .لغرائز الجسدیة فتفقد الرسالة الاتصالیة التي تقدمها المسلسلات التلفزیونیة وظیفتهاذلك وهو أثارة ا
  :الخلاصة

اتضح لنا مما سبق أهمیة المسلسلات التلفزیونیة وتأثیرها على الفئات الاتصالیة المختلفة نظراً لما تمتلكه المسلسلات 
المسلسلات العربیة تساهم بشكل أو بآخر في ح لنا إن التلفزیونیة من مقومات نجاح متعددة فكریة وفنیة، كما أتض

أزمة القیم والأخلاق التي یعیشها المجتمع العربي الیوم، وذلك من خلال دعم المسلسلات بقصد أو بدون قصد لبعض 
ا حیث وجدنا أن المسلسلات العربیة قد ربطت مضمونه. السلوكیات الضارة وتجاهلها للقیم العربیة الإسلامیة الأصیلة

كما دعمت المسلسلات التلفزیونیة هذه السلوكیات الغیر مرغوبة . في جانبه الوعظي والسلوكي بالمنظومة الغربیة
یلاحظ إغفال كما . وكأنها النموذج المطلوب لقواعد السلوك الیومي التي یجب إن یتبناها الفرد في المجتمع العربي
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حیاة الإنسان فركزت على الجانب المادي في حیاة الفرد وأغفلت المسلسلات التلفزیونیة العربیة لجوانب أساسیة في 
وهنا افتقدت المسلسلات التلفزیونیة . الجانب الروحي والإیماني الذي إذا ما استقام استقامت حیاة الفرد والمجتمع

ان وتقویمه، وجعله عنصراً هاماً من عناصر قوتها، لان الفهم الكامل لطبیعة الإنسان له آثاره البعیدة في تربیة الإنس
  .صاحب شخصیة سویة ومتوازنة

كما إن المسلسلات التلفزیونیة العربیة تعتمد بشكل أساسي على وجوه الشابات الفاتنات ذوات البعد الجسماني المثالي 
 تظهر فتیات المسلسلات التلفزیونیة بجمال فائق، سواءً منهنَّ الجمیلات على الطبیعة، أو اللاتي ینقصهن الجمالف

إلا أنَّ الذي یسبغ علیهنَّ هذا القدر الكبیر من الجمال مجموعةٌ من الإجراءات الفنیة والتقنیة، مثل طریقة . الطبیعي
الإضاءة المستخدمة، وزاویة الالتقاط، وطریقة الماكیاج وتصفیف الشعر واستخدام أنواع معینة من العدسات، 

الإجراءات مجتمعة یتم توظیفها ببراعة حتى یرى المتفرج ما یرى وتصحیح الألوان واستخدام الملابس المثیرة، وهذه 
وهذا بدوره یؤدي إلى مشاكل اجتماعیة متعددة من جمال قیاسي على الشاشة یفوق كثیراً ما هو موجود في الطبیعة، 

نه والواقع عند جمهور المتفرجین من الذكور والإناث اللذین یجدون فارقاً كبیراً بین واقعهم الحقیقي الذي یعیشو 
  .الافتراضي المثالي جداً لفتیات المسلسلات فیحدث التصادم النفسي عند المتفرجین من الذكور والإناث

  :التوصیات
في ضوء ما تقدم یرى الباحث بأنَّ هناك مجموعة من الإجراءات العلمیة والضوابط الأخلاقیة ینبغي العمل بها؛ لكي 

زیونیة بحیث یتحقق الهدف السامي الذي یسعى إلیه الجمیع وهو مساهمة یتم تهذیب شكل ومضمون المسلسلات التلف
  :المسلسلات التلفزیونیة في دعم القیم الایجابیة عند الفرد والمجتمع، وهذه الإجراءات تتمثل فیما یلي

شركاء في صنع  ینبغي أن یعيّ القائمون على الدراما التلفزیونیة أنَّهم أمام مهمة أخلاقیة تربویة بحتة، وأنَّهم.  1
وأنَّ قیامهم بهذه المهام التربویة . التي تحدثها أعمالهم عند الفرد والمجتمع -الإیجابي أو السلبي- عملیة التغییر 

والأخلاقیة الفاضلة تجاه مجتمعاتهم یتطلب تنفیذ أعمالهم وفقاً لعملیة متوازنة، تخضع لاعتبارات القیم والسلوك 
  .لا أدَّى ذلك إلى ردّة فعل عكسیة تفسد الفرد والمجتمعوالنظام الاجتماعي القائم، وإ 

تطویع أبجدیات وقواعد العمل الفني بما یتناسب مع أخلاقیاتنا كمسلمین یتطلب جهوداً بحثیة هناك حاجة إلى . 2
بداعیة یقوم بها الباحثون والمتخصصون في مجال الفنون السمعیة والبصریة ومجالات العلوم الأخرى المرتبطة  بها، وإ

الخ، حیث إنه من الصعب أن یتخلى القائمون على الدراما التلفزیونیة عن ...كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم اللغة
وسائل الإغراء الجسدي والعاطفي في الدراما التلفزیونیة كعنصر مهم لجذب قطاع واسع من الجماهیر لكنَّ ذلك 

  .ریب المستمرةسیكون متاحاً من خلال القیام بعملیة البحث والتج
یستطیع مخرج المسلسل التلفزیوني أن یتعامل مع المرأة في المسلسلات بعیداً عن كل ما یثیر الغرائز، من خلال . 3

الملابس الكاشفة، والماكیاج المهیج وحركات الدلال، والإضاءة المبهرة، : الابتعاد عن استخدام كل ما یثیر الفرد من
لإثارة بمقدور القائم على الدراما التلفزیونیة الاستعاضة عن وسائل اقریبة الكاشفة للمفاتن، والألوان المثیرة، واللقطات ال

مكانات الكامیرا والضوء، : متنوعة، تمتلكها الصورة التلفزیونیة، مثلأخرى بوسائل  الغریزیة الإیحاءات، والتعبیرات، وإ
ا المحددات الاجتماعیة على أسلوب الإنسان في وكذلك اللقطة الصامتة، التي تستطیع تجاوز القیود التي تفرضه

شاهد لسلوك الآخرین   .التعبیر عن مشاعره ورغباته الداخلیة، وتعزز من فهم المُ
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  :قائمة المصادر والمراجع
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ماجستیر غیر  ، القیم الخلقیة والاجتماعیة في بعض المسلسلات العربیة، رسالة)1992(أحمد، سعدیة محمد - 1
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، بعض القیم التي تعكسها المسلسلات، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة )1989(الجرموزي، أحمد علي - 2
  . التربیة، قسم علم النفس، جامعة عین شمس، القاهرة
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